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دارالقڪر 
روو سور 


ام رفا سام 
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عا رعو را رازه 
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دارالقڪر 
روو سور 


Ch‏ الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ ھ = ۱۹۸۸ م 


جميح الحقوق محفوظة 
نع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر » ا ينع 
الاقتباس منه » والترجة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيم والنشر بدمشق 
سورية - دمشق ‏ شارع سعد اله ا لجابري۔ ص۔ ب )٦۲(‏ - برقياآً: فكر 
س . ت ٣۷٥٤‏ هاتف ۲۱۹۹٦٩ › ۲۱۱۰٤١‏ ۔ تلکس ر8 411745 F۴۸R‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
مدمه وأهداعء 


المحد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على نبينا محمد بير › 
أفضل المربين وخا الأنبياء والمرسلين . 

وبعد : فمذه الحلقة الثالثة من سلسلة أعلام التربية في تاريخ 
الإسلام » هديا إلى الأمة الإسلامية والعربية . راجيا أن تسد بعض 
حاجتها إلى ما ينير لما سبل الحياة » ويأخذ بأيدي أبنائها إلى التربية 
السلية في منعطفات هذا العال الضطرب . 

وقد توخيت في هذه السلسلة أن أجلي أم الآراء والاتطباعات 
والاهتاسات التربوية » لعدد من أعلام الفكر الإسلامي » كانوا قد 
ساهوا في تحقيق أسس النظام التربوي الإسلامي وأساليبه ومبادئه » 
في مؤلفاتهم وتدريسمم » وربا ساهموا في بيان آرائهم التربوية »> 
ورسموا آداباً ونظاً تربوية جعوا فيا من خبراتم وخبرات اسلافہم 
التربوية » مسترشدين بنور الهداية الربانية » وأطلقوا من نظراتهم 
الناقدة ونصائحهم التربو ية الغالية ما أوضح لنا كثيراً من وقائع 


0 


التربية وأحوالها في عصرم » ومن الأدوية الناجعة لكثيرمن 
الانحرافات التربوية والسلوكية . 


وطبيعة الإنسان وفطرته وجوهره أمور لاتتغير في حقيقتها › 
لكن قد يعتريا انحراف » أو صدا » أو كر » فتأق مثل هذه الحاولات 
التربوية الإنسانية » التي توخيت الكشف عنها » لتجلو الصداً ء 
وتسدد الانحراف وتوضح المبادئ والأهداف . 

وهذا عام ثالث من أعلام التربية الإسلامية » قضى معظم حياته 
في التأليف والتصنيف » وجمع حديث رسول الله يله > وبيان 
صحيحه من ضعيفه › وجمع تأريخ الامة الإسلامية وتصنيفه »› ونقد 
رواة الحديث والتاريخ » ووضع معايير الصدق والأمانة العامية » وقد 
ترك للامة عشرات الكتب والجلدات » في الحديث وتراجم الرواة ؛ 
وثي التاريخ ورجاله وأبطاله > ورسائل متناثرة في العقيدة والمناقب 
والسير والأخبار . 

وکان صرحا في نقده التربوي > وق توجيمه ونصحه للعاماء 
وطلاب العم في ذلك على معاييره الثابتة كالطالبة بالإخلاص » وعدم 
الرياء » والترفع بالعلل عن الدنيا » وعن طلب الجاه والمال » وعن 
التكسب بالعلم »> يريد العم للحق » وللعمل با يرضي رب العالمين » 
وما غدا ذلك فهو ( وبال وخبال ) . 


- 


وأرجو الله أن يوفقني في هذه الحلقة إلى عرض أهم آرائه النقدية 
التربوية » ومعاييره ومبادئه التي بی عليہا تلك الاراء » وييان 
التربية الوقائية - الإصلاحية » التي تركها في الأجيال والنقوس كتابه 
( الکبائ) . فان قصرت قي شیء ما قصدت فلان العصمة لله وحده »> 
والله أسال أن يسدد خطانا > وعلى الله قصد السبيل . 


المصزألاول 
ترجمة الإمام الذهي" 


أ - مولده ونشأته : 

ولد لإمام شس الدين مد بن أجد بن عثان بن قايا الذهي 
في كفربطنا من غوطة دمشق" من أسرة تركانية الأصل > كان 
جده عٹان نجاراً وظل اميا . أما أبوه أحمد فقد عدل عن صلعة النجارة 
إلى صنعة الذهب المدقوق فبرع ا وي الذهي . ورغب في الحديث 


() ملخصة عن د. صلاح الدين النجد : عن ( أعلام التاريخ وال جغرافيا عند العرب ) 
٤‏ ۱۱۱ / دار الکتاب الجدید - ببروت . 

(۲) حي الدين مستو. مقدمة كتاب الكبائر 

)"( تنتهي أسرته بالولاء إل بنی قم وکات تسکن میاقارقین من أشهر ديار بر - 


- ۹٩ 


الحديث'“ » أو أن يروي كتبهم إذا كبر وكانت عمته ست الأهل"' 
- وقد أرضعته صغيراً ‏ تروي الحديث » وكذلك خالله علي" > 
فاستهواه هذا العلل منذ صغره > ومضی في سبیله لا يلتفت إلى سواه 
تعلّم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن في غضون أربع سنوات: 
قضاها في المكتب” » وانتقل بعدها إلى قراءة القرآن وإتقانه » فقراً 
عل شيخ مسعود بن عبد الله المقرئ بالشاغور ‏ أحد أحياء 
مق - وا م ن اربعين خقة ء قرا على ابن جيريل الصري ؛ 
( التيسير ) للداتي » وكتاب ( حرزالأماني ) للشاطى 0 : 


برام ب ہن داود المسقلاني ‏ > وشیع ٤‏ المع الکبیرفاتته اى أواخز 
0 
سو ره القصص 


)۱( أبن حجر : الدرر الكامنة ۲۳٣/۳۲‏ ( نقله عنه د. المنجّد ) . 

(1) معجم الشيوخ للذهي خطوط بدار الكتب المصرية ورقة ۷٥آ‏ . 

(۳) للمرجع الساہق ورقة ٩٩‏ ب . 

. ٠١١ المرجع السابق ورقة‎ )٤( 

. ب‎ ۱١۸ المصدرالسابق ورقة‎ )٥( 

۲٦ الحسيني : ڏيل تذ 3 . اظ‎ (Y 

(۷) ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ورقة ۸١‏ مخطوطة دار الكتب امصرية . 


۔ *- 


وعندما جد الجد » وبلغ الفتى أشده ( في الثامنة عشرة من 
مره ) سارع إلى الإمعان في التخصص في طلب علم الحديث » وع 
حتی بلغوا ألفاً ومئتين او يزيدون"" 

وهكذا قضى إمامنا نشأته في جو مليء بالعل » مع رة جعت 
بين العلم والغنى » في بلدة كانت حط أنظار العاماء وطلاب العام في 
العال الإسلامي » وكان جل اهتامه منصبًاً على علوم القرآن والحديث 
وما تبعه من السير والتاريخ والتراجم > فقد كانت فا مكانة الصدارة 
في عصره ومجټعه » ولا غرو فها صل العلوم ومصدرها . 

ب ۔ رحلاته في طلب العام : 

تكاد تكون الرحلة في تاريخ التربية الإسلامية » من شروط 
استكمال الريادة والقيادة التربوية » لا فيها من زيادة عم » وصقل 


خبرة » ودماثة خلق » وتعرف على أحوال التربية والتدريس في العال 
الإسلامي . 


۲٠٣/۵ السبكي : طبقات الشافعية‎ _ ۲٤۷ اليوطی : ذيل طبقات الحفاظ‎ )١( 
. ب‎ ۲١ الذهي معجم الشيوخ ورفة‎ (۲) 


- ١١ 


وقد شملت رحلات الإمام" الذهي البلاد الشامية وغيرها » 
ثمالاً وجنوباً فزار بعلبك » وهص وجحاة وحلب والمعرة وطرابلس في 
الثمال » وزار الخليل ونابلس والرملة في الجنوب » وكانت زيارته 
الأولى لبعلبك سنة ثلاث وتسعين وست مئة » قرأ فيه ا القرآن جعاً 
على النصيي . 

وكانت زيارته ( للخليل ) سنة خمس وتسعين حيٿث مع من 
ا لجعبري قصيدته فى القراءات العشر" . 

ا شملت رحلاته بلاد مصرفققد زار الققاهرة وبلبيس 
والإسكندرية بعد أن مر بالرملة . وعاد من مصر سنة تسع وتسعين 
وست مئة » وشملت كذلك مكة الكرمة والمدينة المنورة . 


ج تدريسه واتجاهاته العامية ووفاته : 


ما إن استقر بعالمنا امقام منذ عودته من مصر حتى ولي تصدير 


: والصفدى‎ » ۲٠۷٠١ تجد هذه الرحلات عند التاج السبكي : طبقات الشافعية‎ )١( 
. ) الوافي بالوفيات ۲ »+ ومعجم شيوخ الذهي ( مصدر سابق‎ 

)ابن الجزري : طبقات القراء ٠٠/۲‏ 

() معجم الشيوخ ورقة ۲۹ ب ( مرجع سايق ) . 

(6) ابن حجر : الدررالكامنة ٣۲۸/۲‏ 


۲ 


أول عمل رسمي " يتولأه الذهبي وهو في السادسة والعشرين من 
عره » فبداً يشيع ذکره ویظهر عامه » ویبهر الناس بذکائه وبحفظه . 
وهكذا بداً إنتاجه وهو على رأس القرن الثامن » فأخذ باختصار عدد 
کبیر من کتب التاریخ وبداً تأليف تاريخ الإسلام وهو من آوسع 
مراجع التاريخ الإسلامي وواظب على التدريس » وكان يتولى 
الحطابة في مسجد كفربطنا : قرية في غوطة دمشق وانتقل من 
التدريس في الجامع إلى التدريس في المدارس بادئاً مدرسة اَم الصالم 
التي أحبها واتخذ له فيها سكناً ومات فيا بعد فيها » وهكذا تولى 
مشیخه ريع مدارس للحديث في دمشق » ورشح لرئاسة الخامسة 
( دار الحديث الأشرفية ) وقد أشار القاضي السبكي أن يعين الذهبي ها 
تكلم العلماء بأن الذهبي ليس بأشعري » وأن المزي ما وليها من قبل 
إلا بعد أن كتب بخطه » وأشهد على نفسه أنه أشعري . 


دمشق » وهو شيخ الحدثين » لهسّكه بعقيدة السلف عقيدة أهل السنة 
والمجاعة التي كان يحمل لواءها أصحاب المذهب الحنبلي » ولصلته 


() د. المنجد : أعلام التاريخ وال جغرافيا ( مرجع سابق ) ٠٠۹‏ 
(۲) سيأقي ذكرها في مطلع الفصل الثاني قريباً . 


- ا 


ولکنه لم یفقد نشاطه » ولم يتحول عن آرائ" . 
وکانت توالیفه قد کثرت وشاعت » وصیته قد ذاع وطار » حت 
درج الإا ؛ وغدث اعصر» وهو لا یتعب ولا يتوف › 
ف مدرسة أ الماح ستة فان ربن ومع عة عن خی وي 
سنة » ودفن في مقابر لباب الصغير بدمشق › وصَلي عليه صلاة 
الغائب في حلب" رجه الله وجزاه عن الأمة خي . 
د إنتاجه ومۇلغفاتە : 


کانت حياة امي ن العامية ثم عن اهټامه اة علوم ا أساسية 
اديت تاريخ 


1۷۹ -_۔‎ 7 ٠ السب : طبقات الشافمية‎ )١( 
این الوردي ' : قذييل تاريع ا ۴ الفداء 10۰/6 ) راس : تة الختصر في أخبار‎ )( 
. البشر)‎ 


ا٤‎ 


القراء > م شرع في ( الجع الكبير ) فجاوز نصف القرآن » وفي رحلاته 
عني أيضاً بجمع القرآن وسماعه عن شيوخ القراء الذين نقلوا القراءات 
الماع والسند المتصل » كالنصيي في بعلبك » والجعبري في الخليل 
بحيث أخذ عنه قصيدته في القراءأت العشر » ولكنه لم يترك آثارا 
كثيرة فى هذا لمجال كا ترك فى الحديث والتاريخ » لأن طبيعة 
القراءات معحدودة » ويحسب كل من مشاهيرها أن يؤلف كتاباً 
جامعاً » كلإتقان في علوم القرآن للسيوطي » والنشر في القراءات 
العشر لابن الجزري » وغيرها » أما إمامنا الذهي فقد.ترك لنا 
( طبقات القراء ) وقد شهد له ابن الجزري" بالإحسان فيه › 
و( مختصر ق القراءات ) . 


) وأما في الحدیث فقد کان إمام عصره ۴ رأينا » وكانت آثاره 
ؤاسعة نافعة » قريبة المتناول . حقق فيها ۴ سارى وظائف تربوية 
هامة » كالتلخيص » والتطهير » والنقد والتقوي › والانتقاء » والتربية 
على الامانة العامية والصدق › وتربية الدقة والإتقان العلي »› وغير 
ذلك » ا حقق مبادئ تربوية : كالإخلاص » والأمانة » والتواضع 
العامي > وغيرها » ويدرك ذلك من مارس قراءة كتبه وأكثر من 


۷٠/۲ ابن الجزري : طبقات القراء‎ )١( 


- ۵ _ 


الرجوع إليها » ومن قرأ يامعان ما في هذه الحلقة من تحليل تربوي 
لبعض نصوصها . 

وآثاره في الحديث كثيرة » بدأها بالختصرات » فاختصر 
( المستدرك ) للحاك » واختصر( السان الكبرى )" للبيهقي وكتاب 
( القدر ) له أيضاً > واختصر ( تذيب الكال ) لامي وبماه ( تذهيب 
التهذيب ) » وكان مولعاً باختصارالكتب حتى ليخيل إلى الباحث 
عن تراجه وکتبه أنه قانا وقع في يده كتاب أعببه إلا اختصره" » 
كالحلى لابن حزم » وجامع بيان العلم لابن عبد البر» وتاريخ 
السمُعاني » وكان بحب أن يختصر بعض كتبه التي ألفها بنفسه أحياناً 
كتأريخ الإسلام وقد سمي مختصره ( سيرأعلام النبلاء) وكتذهيب 
التمذيب » وسمى مختصره ( الكاشف ) » وله ختصرات أخرى 
کشر 


بدأ بتألينها » ثل ( جزء في فضل آية الكربى و( جزآن ف صفة 


)١(‏ مكتبة المدينة النورة خطوط رم ٠۸‏ ( د. صلاح الدين المنجّد : أعلام التاريخ 
مرجع ساب ) . 

- ٤١-٤١ انظر كتاب ( الكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب السة ) ص‎ )٠١۲( 
. دار النحر للطباعة  حقيق عزة علي عيد عطية » موسى للوشى‎ 


۱1 


النار) و( رؤية الباري ) و( مسأالة دوام النار) و( جزء في 
الشفاعة ) و .. كثير غيرها . 


وبعضها من أمهات کتبه التي ربا كانت من اه أسباب شهرته في 
علم الحديث مثل ( ميزان الاعتدال في تقد الرجال ) و ( المغفي في 
الضعفاء ) و ( المقتنى في الكتى ) و ( المشتبه في الرجال : أسمائهم 
وأنسام ) وغيرها . وهذه الكتب في روإة الحديث » أما في النقد 
والتعقب » فقد تعقب المستدرك للحا » وعلق على معظم أحاديثه 
بالموافقة أو الحالفة على التصحيح أو التحسين أو التضعيف » ونق" 
أاحاديث التعليق لابن الجوزي وغيرها . 

۲ ) وأما التاريخ" فقد كان اهتامه به نتيجة طبيعية واسةرارا 
وتوسیعاً لاهتامه بالحدیث وتراجم رواته » فقد جری على أسلوبه في 
تراجم رجال الحديث وحفاظه » فراح يترجم حياة ( الخلفاء والقواد 
والقراء والفقهاء والعاماء والسلاطين والوزراء والنحاة والشعراء ) وعني 
ب ( معرفة طبقامم وأوقاتم وشیوخهم وبعض أخبارم > بأخصر 


٤١ ٤١ انظر كتاب ( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ص‎ )١( 

(۲) تنقيح أحاديث التعليق : لابن الجوزي خطوط في مكتبة فيض الله رم ۲۹٩‏ › 
امنجّد : أعلام التاريخ ( مرجع سابق ) ٠۴۷‏ 

() د المنجّد » أعلام التاريخ وا جغرافيا (٠١١ - ۱١۷‏ مرجع سابق ) . 


۷ -_ 


عبارة وألخص لفظ » من غير تطويل ولا استیعاب ٩)‏ بادئا ( ا 
مضى من التاريخ من اول تاريخ الإسلام إلى عصره ) قال هذا في 
مقدمة كتأبه ( تاريخ الإسلام ) أعظم مولفاته التاريخية شأناً 
وحجا > إذ جعله في وأحد وعشرين جلدآً . وكان عمله العامى التربوي 
هنا بقوم عل التلغيص والانتقاء والاقتصار على الأم فاليم » حيث 
قال « وأذكر الوقائع الكبار » إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ 
الكتاب مئة مجلدة بل أكثر” » 


« ولكن أذكر المشهورين ومن يشبههم > وأترك الجهولين ومن ٠‏ 
بشبهه”" » وكذلك اتبع اسلوبه في اختصار كتب التاريخ فاختمر 
بضعة عشر تا من امهات کتب التاريخ » منها ( تاریخ بغداد.) 
للخطيب البغدادي » و ( تاريخ مصر ) لابن يونس » و ( تاريخ 
دمشق ) لابن عساکر ؛ و( ذيل الطبري ) للسمعاني » و ( وفيات 
الأعيان ) لابن خلكان » و( وفيات المنذري ) و(تارينخ 
نیسابور ) . و ( تاریخ خوارزم ) » و ( تاريخ ابن الجزري ) 

غ ) کان قد لخص واختار 
مادته من أمهات مراجع التاريخ الإسلامى المعروفة منذ أن خطّت 
كتب التاريخ الإسلامي » أحصى وذكر منھا فی مقدمته سبعاً وثلاڻین 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١١ - ۱۱۷ د. المنجّد » أعلام التاريخ والجغرافيا‎ )۲٠۲( 


- A 


مرجعاً » قد فقد عدد كبير منها » وخاصة الينابيع الأولى التي ألفت في 
القرنين الشاني والشالث للهجرة » وألف في التاريخ والتراجم كتباً 
أخرى منها : ( العبرفي حوادث من عبر ) » ( الدول الإسلامية ) » 
الإشارة إلى وفيات الأعيان وعددا من التراجم المفردة مشل : سيرة 
الحلأج » ومناقب الصديق » وسيرة تمر » ومناقب عثان » وأخبار 
علي بن ابي طالب" . 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١١ د المنجد ء أعلام التاريخ وال جغرافيا ۱۱۷ ۔‎ )١( 


- ١۹ 


المصز اتال 
الانطباعات التربوية التي ترکها 
الإمام الذهي 


بلغ الإمام الذهي في بلاد الشام أعلى الراتب العلمية في عصره < 


فقد کان » كاما توفي بدمشق » عا من أعلام التدريس » بجثوا ونقبوا 
فل يجدوا من يخلفه في تدريسه ومنصبه العامي إلا إمامنا شمس الدين 
مد بن أحجمد الذهي . 


(1) 


وکانت ( المدارس ) فی عصره أشبه ماتکون ( بال جامعات ) فی 


الحدیث » وان يتولى رئاسة إحداها ابن تهية ‏ رأينا في حلقة سابقة وأخرى 
مخصصة للفقه المحنبلى وغيرها للفقه الالكي › وهذا التخصص لا يكون إلا في 
مراحل التعلم العالي > وكان طهما أنظمة سيأتي بسطها في حلقة لاحقة من هذه 
السلسلة _ إن شاء الله - منها أن بجعل الدرس من الطلاب المتفوقين من يعينه 
على بعض مهات التدريس المعيد » والمفيد » والناسخ ... وانظر كثاب : 
( معيد النعم وميد النقّم ) للتاج السبكي تجد الكثير من أنظمة المدرسة في 
عصره ( وهو معاص للذهبي وامتداد لا پعده ) ( ط دار الكتاب العربي صر 
۷ هھ /⁄ ۱۹٤۸‏ م ) . 


1 


عصرنا فلا يتولى ( مشيخة ) مدرسة ( أو ؛ قل : رئاسة جامعة ) منها 
لا من کرش من علا الأ رابا تاا ی 
توليتة هذا المنصب » لينوب عن الأمة في تخريج الباحثين والعلماء 
والصلحين من تلك المدرسة . 


ومنذ أن بلغ الذهى الخامسة والأربعين من العم » انتقل » کا 
رأينا > من التدريس في الجامع الأموي » إلى التدريس ف المدارس »> 
فعندما توفي ( الشريثي ) ۷٠۸‏ ه وكان شيخ ( مدرسة أم صالح ) » ل 
جدوا غير الذهي ليحل عل C‏ وکانت هده المدرسة من کر یات 
المدارس » وعندما توفي بن تيية سنة ۷۲۸ ه خلفه الإمام الذهي 
في مشيخة ( دا رالحديث السكرية ) وهي مدرسة خمصة لمل 
اظاعرية ‏ وید مر نوات أ سا م رق الا 
فخلفه الذهبي في مشيخة ( المدرسة النفيسيّة )° وإمامتهاء وولي 
() ابن كثير : البداية والنهاية ٠١‏ ۔ ۸۸ . د. صلاح المنجّد : أعلام التاريخ وال جغرافيا 
عند العرب e \NW/Y‏ دار الكتاب الجدید ببیروت 8 
)( اللعيي » تنبيه الطالب ٠٠١ ١‏ » د. صلاح المنجّد ( المرجع السابق ) . 
)( النعيي » تنبيه الطالب ١‏ ۷۷ » د. صلاح المنجد (٠١١‏ مرجع سابق ) . 
(۶) الصفدي . الوافی ۲ _ ٠١‏ > وقد كان الصفدي تاميذأ للذهي وكتب له توقيعه 


باستلام مشيخة ( المدرسة النفيسية ) . ولقبه بالجلس السامي الشيخي التمسي 
( تنجد ١١١‏ ) . 


- ۲ - 


تدزيس ( المدرسة التنكزية ) . 

م رشح سنة ۷۶١‏ ه لمشيخة ( دار الحديث الأشرفية ) وهي أكبر 
دار للحدیث فی دمشق > فحجبت عنه لأنه لر يكن أشعرياً في مذهبه 
الاعتقادى" 

وهذا كله بثابة إججماع من عاماء الأمة وحكامها وقضاا » على أن 
الذهي من أعلم علماء عصره » وأشدم ورعاً وإخلاصاً » وأهةاماً بالعل 
وأقدرهم على التدريس . 

وكيف لا يكون كذلك » وقد تولى رئاسة معظم المدارس قي 
بلاد الشام > ورشح لرئاسة أكبرها » في عام الحديث . 

وكان إلى جانب مكانته التربوية » وكونه رائداً من كبر رواد 
التربية في عصره » كان عالما مؤلفاً ذا مصنفات عظية > خاصة في عل 
الحديث والتاريخ » فقد کان أعظم الؤرخين وامحدثين في عصره . 

وعلى الرغم من مكانته التربوية والاجتاعية والعامية › لم يعد في 
تدر يسه الأساليب السائدة فى زمانه › وقوامّها الاعتاد على الكتاب 


١١١ ۔١ النعمى - تنبيه الطالب‎ » ٠١١ - ١ ابن حجر » الدرر الكامنة‎ )٩( 
النعيي - تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال القرآن والحديث والمدارس‎ )۲( 
. ) مرجع سأبق‎ ( ٠١١ د. المنجّد‎ » ٩٤-۱ بدمشق‎ 


۴ 


غالبا » تارة بالقراءة والسماع » وطوراً بالشرح والإلقاء » وعلى 
التأليف والتصنيف » وأحياناً على الوعظ » والترغيب والترهيب » 
وترقيق القلوب » وإلتخويف من اليوم الأخر . 

ومع ذلك فقد ترك الإمام الذهي في طيات كتبه انطباعات 
تربوية تدل على أمية ( الوظائف التربوية ) التي حققتها مؤلفاته 
الكبرى في الحديث وعلومه » وفي التاريخ والتراجم . 

ترك إشارات إلى بعض المبادىء التربوية التي سبق إليها › 
لكنه عرضها بأسلوبه الحاص » عرضاً يستنبط منه الباحث كثيراً من 
أهداف تدريس العلوم الثرعية السائدة في عصره . 

وللإمام الذهبي » بعد هذا كله » نظرات نقدية صائبة للأوضاع 
التربوية » تنبع من منطلق موضوعي › وفكر علمي » وإخلاص 
ووعي » واعتدال وإتصاف . 

أما الأساليب التربوية » فقد كنت ممت أن أكتب عن أسلوب 
( التربية بالوعظة والترغيب والترهيب عند الذهي ) » على النحو 
السائد في كتاب ( الكبائر ) المنسوب للذهي » ثم تبين لي أن كل 
المواعظ والقصص الموجودة فى تلك الطبعة ( دار الكتب الشعبية - 
بيروت ) وغيرها من الطبعات غير العابية » ليست للذهي” . 
)١‏ بل ثبت أا منحولة » مضافة » بل مقحمة على الكتاب » بعد القارنة بين الخ 


- ٤ 


ولئن وفقني الله لعرض أه المبادىء » والوظائف التربوية 
والنظرات النقدية التربوية عند الإمام الذهى » فذاك ماأرجوه في 
هذه الحلقة من سلسلة ( أعلام التربية في تاريخ الإسلام ) والله أسأل 
ان چدینی سواء السبيل . 


= الطبوعة » وبين النسخ الخطوطة في المكتبة الظاهرية » والى قرئت إحداها على 
الإمام الذهي نفسه » ك أثبت ذلك بالتحقيق العابي الأستاذ ( عبى الدين ستو ) 
في مقدمة الطبعة التي أصدرجا : دارابن كثير( دمشق بيروت ) وکا أثبت أن 
لیس هناك کتاب ( کہائر کبری ) و( کبائر صّفری ) کا کان یری الشیخ ( مد 
عبد الرزاق حمزة ) محقق الطبعة الأولى رجه الله . وقد قدم الأستاذ ( څي 
الدين ) حُجَجاً عامية موضوعية أهها : د ظهور شخصية الذهى كحدث ناقد ماهر 
في ( الكبائر الخطوط ) واختفاؤها تاماً » مع اختفاء أسلوبه المغيز » قي ( الكبائر 
المطبوع ) » بل إن القارئ ليامس في ( الطبوع ) نفس فقيه صوفي واعظ » جمع 
الأقوال والآثار » كحاطب ليل » ثم علل الحقق هذا الاختلاف بقوله : « والتفسير 
النطقي هذا الاختلاف بين الكتابين : هوأن ( الكبائر الخطوط ) ٠‏ رما وقع في 
يد أحد الفقهاء الوعاظ ‏ فأخذ كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي 
استشهد با الحافظ الذهي وشرحها » وحذف كثياً من عزوه للاحادیث وتعليقاته 
القية » وأضاف إلى ذلك أحاديث ضميفة وحكايات ومنامات وأشعاراً وعظْيّة » 
ووقع الکتاب في يد من جاء بعده » فأثبت انم ( الذهى ) لاشتهارأن الكبائر 
من تأليفه » من كتاب ( الكبائر) للذهي ١۳‏ ۔ ٠١‏ » ط دار ابن كثير۔ دمشق 
بيروت تحقيق جي الدين مستو . 


0 


الفصراللالث 
التربية الوقائية والإصلاحية عند 


من خلال الانطباعات التربوية لكتاب الكبائر 


تمهيد : 

من الظواهر والحقائق المعروفة » والمسامة »في عل الحقوق 
والتشريع تقسم ( الجزائيات"" ) و( العقوبات ) إلى أصناف 
ودرجات » بحسب جرمها وآثارها الي تتركها في أمجتع » وفد قم 
الإسلام الذنوب إلى ( صغائر ) و( كبائر ) فكان سباقا إلى هذا 
الاعتبار. 


وقد وضع الإمام الذهي ضوابط تربوية وشرعية للاثام 


)١(‏ هي التصرفات الي يستحق فاعلها عقوبة ‏ في نظر الثرع أو القانون وقد 
اضطررت إلى إطلاق هذا الاسم بعمومه ليثمل ما في العلوم الشرعية والقانونية ٠‏ 
وفقاً لما بدأت به هذه المقدمة من شمول . 


¥ _ 


( الكبائر ) لييزها عن الذنوب ( الصغائر ) أو ( السيعات ) فقال في 
مد كتابه لبا ) « وشي يتج ؛ ويتوم عليه الدليل» ان 
من ارتكب حوبا من هذه ( العظام ) » ما فيه حد في الدنيا ء 
كالقتل والزنى والسرقة » أو جاء فيه وعيد في الآخرة : من عذاب أو 
غضب أوتهديد » أولعن فاعله على لسان نبينا مد بل فإنه 
کر » 

تم قال : - مبيناً أن الكبائر ذاجا ليست سواء »> بل هي على 
درجات ‏ « ولابد" » مع تسلم ذلك » أن بعض الكبائر أكبر من 
بعض . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك بالله من الكبائر ء 
مع أن مرتكبه خخلد في النار » ولا يغفرله أبداً ؟ قال الله تعالى : 
$ إن الله لا يَغفرّأن يَثْرَّك به وَيَعْفْرٌمادون ذلك" ... € وقال 
تعالى  :‏ إنة مَنْ يُشرك بالله فقَذ حَرّم الله عليه الْجنة ‏ ولابد 
من المع بين النصوص . قال الني ي « ألا نبت بأكبر الكبائر ؟ 
قالما ثلاثاً . قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله » وعقوق 


(۲,۱) مد بن أحد بن عثان الذهبي ۔ الکبائر۔ ۲٢‏ » ۳۷ ط . دارابن كثيردمشق ‏ 
بيروت وقد اأعمدت ترتيب الكيائر والصفحات وف الطبعة الثانية ٠٤١٥١‏ ه / 


. م‎ ٤ 
٤۸ النساء‎ )۴( 
۷۲ الائدة‎ )( 


- YA - 


الوالدين » وكان متكا فجلس فقال : ألا وقول الزور» فا زال 
یکررها حق قلنا : لیته سکت » متفق عليه . 
الميزات التربوية لبحث الكبائر عند الذهى 

كذلك جاء كتاب ( الكبائر ) متوّجاً وملخصاً جهود العاماء 
المسامين الذين سبقوه في وضع ضوابط لنوع من الذنوب » يثل أخطر 
الحظورات الي کی عنها الإسلام 1 وف محاولة صر هذه الحظررأات 
وبيان خطرها على الفرد وا لجع » في الجياة الدثيا وفي الآخرة › 
وبيان عددها واستحضار الأدلة على كل كبيرة منها . 

وقد بدا الإمام الذهي كتابه هذا ببيان مشروعية هذا التقسم 
والتفريق بين كبائر الذنوب وصغائرها » ا يلاحظ في كلامه السابق 
في مقدمة الكتاب . 
القانوني"" المعاصر ( إلى جناية » وجنحة » وخالفة ) » اختلافاً ل 
مدلوله التربوي الواضح . فالضوابط التي جاء بها الإسلام » ولخصها 
الذهي فيا نقلنا عنه آنفاً » إغا قصد ها التأثير التربوي الوجداني » 


)١(‏ تعد القوانين العاصرة في تحديد درجة الذنب على مقدار العقوبة القدرة له من 


سجن أو غرامة أو إعدام إن جد أو ... 


۔ ۹ - 


وليست مرد ضوابط قانونية للقييز بين نوع وآخر من الذنوب أو 
الجزائيات » فهي تحذر الإنسان من عذاب الله » وغضبه › ومقته › 
ومن مقت الجتع » وانكاشه وانحساره عن الجرم . فهي مؤثرات 
تربوية : اجتاعية - وجدانية » في وقت واحد معا » إا تربي 
الوجدان على كراهية الجرية وعلى الحذر منها » وتربي ا مجع على 
محاصرة الجرم ونصحه » ثم مقاطعته ولعنه إن بى الإصلاح » أو 
الاستصلاح » وهى لاجمل » مع ذلك » إيقاع العقوبة المناسبة » 
لزجر من لا يخاف إلا العقوبة الدنيوية . 

ضوابط الكبائر وأثرها التربوي : 

هناك ثلاث ضوابط للكبائر لخصها الذهي  »‏ رأينا : 

الضابط الأول : وصف الذنب بأنه « ما" فيه ( حد ) في 
الدنيا » كالقتل » والزنى » والىرقة » فانطباق هذا الوصف مجعل 
الذنب في عداد ( الكبائر ) و( الحد ) في الإسلام عقوبة نص عليها في 
القرآن أو السنة وحُدد مقدارها ا حدد الذنب الذي يستحق صاحبه 
العقوبة أو هذاالحد . 


وهذا الضابط قد يشبهه إلى حد ما » الضابط الوضعي القانوني 


. ) الکہائر ا٣( مرجع سابق‎ )١( 


:العاص» من حيث المظهر » على الأقل » إلا أنه بوق هذا الأخير › 
من حيث الجوهر » والأثر التربوي » فالحد في الإسلام » فيه عقوبة 
جسدية مادية واجةاعية معنو يةء وفيه مشاركة اجتاعية وجدانية ضد 
الإجرام » تنبع من خوف الجتقع من غضب الله » بل تصدر عن غضب 
الع من كل ما يغضب الله » ولتربية هذا الوجدان الاجقاعي ضد 
الجرية والإجرام أمر القرآن يإعلان العقوبة » وبأن يشاهد إيقاعها 
على المجرم طائفة من الجتمع المسام »> ولم يقب الإسلام بالبديل المالي › 
عوضاً عن أي عقوبة نص القرآن أو الحديث على مقدارها » من هذه 
الحدود . بل ترك مبدأً العقوبة المالية للتكفير عن بعض الذنوب 
والخالفات الدينية والشخصية التي قد تقع بين العبد وربه » أو بين 
الزوج وزوجه » دون أن تصل إلى حد الكبائر على الأغلب » ودون 
أن يتعدى أثرها إلى حقوق الغير أو الجتع » في حالة الخطأ » وجعل 
هذه الضريبة المالية تصرف على فقراء الجتع » ويقبلها الله > تطهيرا 
لنفس المذنب » فالدولة لاتقبل من أي مجرم بدلاً مالياً.. والعقوبة في 
الإسلام لاتقوّم بالمال » فليس في الإسلام تخيير بين تنفيذ ( حد ) 
ودفع مبلغ من الال » لما للحد من ية وضرورة وقدسية . 

وقد ظهر هذا الضابط في بحث عدد من الكبائر » أورد فيها 
اذه آيات أوأحاديث وإاضحة الدلالة على إيقاع العقوبة الي 
خصصها الشرع مرتكب تلك الكبيرة » كقوله في آخر الكبيرة الأولى 


“١ 


« وقال عليه الصلاة والسلام : من بدل دينه فاقتلوه » » وقوله في 
الكبيرة الثانية عشرة « وقال تعالى : 3 الرانية لاني فاجلدوا كَل 
واحد مها مم جا ي ولا تأخدَكم بهم رأفَة € » وقوله في الكبيرة 
الحادية والعشرين" « قال الله تعالى :< والسئارق السار مه فاقطعوا 
یدیا جزاءُ یا کتبا تکالاً من الله وال زز حك » وقوله في 
الكبيرة الرأبعة وألعشرين : « وقال صلى الله تعالى عليه وساي : « من 
شرب ار فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه » فان شرا فاجلدوه » فان 
شريا الرابعة فاقتلوه » صحيح . 
وقوله ف الكبيرة الفالثة" « وح الساحر القتل » لأنه كفر 
بالله » أو ضارع الكفر » » ... ويروى عن النى بلي أنه قال « حد 
الساحر ضربة بالسيف » والصحيح أنه من قول جندب . وقال 
بجالة بن عبيدة : « أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة : 


)( الكبائر ٠١‏ ( مرجع سابق ) » رواه البخاري في كتاب الجهاد رق 4 > 
والترمذي في كتاب الحدود رف ۱٤۵۸‏ › وأو داود فی کتاب الحدود رم 0 
(۲) الرجع السابى د1 


(۳) النور؟ 
)٤(‏ الكبائر ۸۹ 
(ه) الاد ۸ 


. ) مرجع سابق‎ (۲١ الکبائر‎ )١( 


۳ 


أن اقتلوا كل ساحر» » وقوله في ( اللواط )" « قال النبي : « اقتلوا 
الفاعل والمفعول به » إسناده حسن . ۰ 

الضابط الثاني : أن يكون ال جرم ما « جاء فيه وعيد في 
الأخرة : من عذاب أو غضب » أو هديد » وهذا الضابط ذوأثر 
تربوي واضح » لکنه يقوم على أساس من أسس التربية الإسلامية" 
وهو الإان بالله واليوم الآخر» فإذا ثبت هذا الأساس وأحسن غرسه 
فى نفوس الناس » أغرت هذه الأحاديث والآيات التي أوردها الإمام 
الذهي > مع كل كبيرة تقريباً » راا التربوية في إبعاد الناس عن 
الكبائر . 

وقد ورد التهديد بعذاب الله على غرار أسلوب تربوي إسلامي 
هو « الجزاء من جنس العمل » . 

ففي الكبيرة الخامسة والعشرين قال الإمام الذهي"" « وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بر « من قل تفه 
بحديدة » فحديدته قي يده یتوجاً پا في بطنه في نار جهم خالداً خلدا 
فیها ابد » ومن قتل نفسه بسمٌ سمه في يده يتحستاه في نار جه 


. ) الکبائر ۸۱( مرجع سابق‎ )١( 
. انظ ر أسس التربية الإسلامية وأساليبها لمؤلف ط دار الفكر بدمشق‎ )٠( 
. ) مرجع سابق‎ (۹٦ الکبائر‎ )۲( 


٢ 


خالدا خلداً فيها أبداً » متفق عليه › وقوله « وقال الني بير : 
« اتقوا الظام فإن الظلم ظامات يوم القيامة > » . 

ورد في بعض الأحاديث تمديد بالحرمان من الجنة ؛ وألا جد 
مرتكب الكبيرة ريحها كقول الإمام الذهي « وعن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قال الني ير « لايدخل الجنة خب ولا منان 
ولا بخيل » أخرجه الترمذي بسند ضعیف ٣»‏ وقوله « عن الني 
بل : « ثلاث لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ورَجّلة 
النساء إسناده صحيح ... » وقوله « ”وقال الني لي : « من 
تعلم عام ما يبتغي به وجه الله لا يتعامه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة » يعني ريجها رواه أبو داود 
ياسناد صحيح . ويهذا الضابط اثر تربوي وجداني عميق › إذ يربي 
كراهية هذه الجرائم وأصحابا والبعد عنها . 


)١(‏ الكبائر ٠۸١‏ ( مرجع سابق ) ومنه « من سمل عن عار فكته ألم يوم القيامة 
بلجام من نار » في الكبيرة ( ٠٠١ ) ٠١‏ امرجم السابق . 

(۲) الکبائر ۱۷۹ ( مرجع سابق ) . 

(۲) الكبائر ٠١١ - ٠٠١‏ رواه الحاج في الستدرك ( كتاب الإيان ) وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي ... والرجلة : المرآة ا لمترجَلة وهي التي تتشبه بالرجل في 
الزي واهيئة . 

. ) مرجع سابق‎ ( ٠٠۹ الکبائر‎ )٤( 


٤ - 


الضابط الشالث : أن يتصف هذا الإجرام ب « لعن" فاعله 
على لسان نبينا مد بل » فإنه كبيرة  »‏ قال الإمام الذهي . 
ويلحق بهذا الضابط : وصفه بعدم الإهان » أو بالكفر با أنزل على 
مد بلي ومر المسامين نادرا - أن يلعنوه » أو حرمانه من نظرة الله 
إليه يوم القيامة . 

ولهذا الضابط أثر تربوي اجتاعي » فهو يصور الجرم الرتكب 
للكبائر خارجا عن عقيدة المسامين » مطروداً من رحمة الله التي 
یرجوها کل مسلم . 

وقد ورد هذا الضابط غالباً مع الكبائر ذات الطابع الأخلاق › 
أو الاجتاعي » أو المدني أو السياسي » وكان له أثر عظي في التربية 
الاجتاعية » والدنية » كتربية الوفاء للحكام » وججع كامة الأمة » قال 
الذهى « قال بم : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصى الله » ومن يطح الأمي فقد أطاعي » ومن يعص الأمير فق د 
عصاني » متفق عليه . وقال : « من کره من أمیره شيا فلیصبر » فإنه 


٣١ المرجع الساہبی‎ )١( 

(۲) الكبائر ٠١١‏ الرجع السابق وقد رواه البخاري في كتاب الأحكام ( باب قوله : 
ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ ) رة ۷٠١۷‏ ورواه مسل في كتاب الإمارة ( باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) رة ٠۸۳١‏ 


۵ 


من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية » متفق عليه . 
وقال ّم : « من خرج من الماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه » وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح . وأي جرم أعظم من 
أن تبايع رجلا » ثم تنزع يدك من طاعته » وتنكث الصفقة » 
وتقاتله بسيفك » أو تخذله حتی يقتل ؟!» . 

وهذا التعليق على الحديث » من كلام الذهي > يشرح به الدلالة 
التربوية ‏ الأخلاقية للحديث وهي تربية الوفاء وكراهية الغدر» 
وخاصة الوفاء للحكام الخلصين » المطبقين لشريعة الله عز وجل . 

ومن ذلك تربية الجةع المسام على تحرّر العقول من خرافات 
العرافين والكهان » ومن سيطرتهم . قال الذهي « وقال ملي : « من 
أت عرافاً أو کاهناً فصدقه با يقول » فقد كفر با أنزل على مد ر » 
إسناده صحيح »* . 

ومن التربية الأخلاقية بهذا الضابط تربية الرفق بالحيوان › 
واعتبار تعذ يبه من الكبائر . 


(۲,۱) الکبائر ١١١ - ۱۲١‏ ء رواه البخاري في كاب ( الفتن ) رم ۲ :+ ومسلم في 
كتاب ( الإمارة ) رغ ۱۸٤۹‏ 
() الکہائر ١۲۳_۱۲۲‏ »> رواه ابو داود في كتاب الطب رھ ۳۰٤‏ 


- ۲1 - 


ورد في الكبيرة الثانية والسبعين : « "عن جابر رضي الله عنه 
أن الني يته مر جار قد وبم في وجهه فقال : « لعن الله الذي 
وسعه » أخرجه مسلم . وعند أبي داود : فقال"" : « أما بلغ أني لعنت 
من وبم البهية في وجهها أو ضرا في وجهها وى عن ذلك » فقوله : 
« أما بلغ أني لعنت .. » يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آم » 
وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة » وكذا نقول في عامة هذه 
الكبائر » . وهكذا استنبط الذهي اشتراط المعرفة لانطباق إِم 
الكبائر ‏ 

اشتراط التعام والمعرفة : وقد كررالذهى هذا الشرط 
( شرط المعرفة بحك الكبيرة ) في موضع آخر » يدل فعلاً على جهل 
الماليك في عصره الذين يدخلون في الإسلام » قبل أن يفهموا الإسلام 
فقال في الكبيرة الشالتة ( السحر ) » بعد أن قررأن السحر كفر › 
وساق الأدلة على ذلك » وأن الساحر يقتل »› وأن المصدق بالسحر› 

١‏ واعا أن كثيراً من الكبائر » بل عامتها إلا الأفل » جهل خلق 
كثير من الأمة تحريه » وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد » فهذا الضرب 


(۱) الکبائر ۱١١‏ رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة رم ۲٣۱١‏ 
(۲) الکبائر ۱٦٦‏ رواہ ابو داود فی کتاب الجهاد رة ۲۵٣٤‏ 


¥ 


فيهم تفصيل فينبغي للعال ألا يستعجل على الجاهل » بل يرفق به 
ويعامه ما عله الله . ولا سما إذا كان قريب العهد بجاهلية › قد نشا 
ق بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام »> وهو تري أو 
کرجي مشرك لایعرف بالعریي » فاشتراه مير تري لاعلم عنده ولا 
فهم » فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين » فإن فهم بالعربي > حتى يفقه 
معنى الشهادتين بعد أيام وليال » فبها ونعمت »م قد يصلي وقد 
لايصلى ... فن أين هذا السكين أن يعرف شرائع الإسلام ؟ والكبائر 
واجتنابا ؟ والواجبات وإتياا ؟! فإن عرف هذا موبقات الكبائر » 
وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد » وذلك نادر ... 
فلا يأغ أحد إلا بعد العلل » وبعد قيام الحجة عليه » والله لطيف 
بعباده » روف بهم قال تعالی : 3 وما کنا مع بین حتی بقث 
رسولاً 4 » وقد كان سادة الصحابة بالمبشة » ويازل الواجب 
والتحرم على النبي ي »> فلا يبلغهم تحريه إلا بعد أشهر » فهم في 
تلك الأشهر معذورون بالجهل » حتى يبلغهم النص » وكذا يعذر 
بالجهل كل من م يعلم حتى يسمع النص والله تعالى أعل » . 


(۷) الکبائر ٤۷ ٤٦‏ ( مرجع سابق ) . 


- TA - 


الدلالات التربوية لكتاب الكبائر 


: التربية الوقائية‎ ١ 

أحصى الإمام الذهي ستأً وسبعين ( كبيرة ) من الكبائر » عرضها 
عرضاً نبوياً على طريقة عاماء الحديث ؛ وكل ( كبيرة ) إذا تأملها 
الإنسان وتأمل أدلتها وجدها تربي في النفس جانباً من الجوانب 
الروحية » أوالاعتقادية أو الوجدانية أوالاجتاعية » وغالباً مايربي 
اهدي النبوي » الذي التزمه الذهى › جميع هذه الجوانب معأ .. 
ولكن قد يبرز جانب أكثرمن جانب » في عرض أدلة ( كبيرة ) أو 
أخرى » والأسلوب التربوي السائد في هذا الكتاب الجليل » أسلوب 
وقائي » قام على الوقاية من ال جرية قبل اقترافها . ذلك أنه يربي في 
النفس سياجا من الكراهية والحذر من جيع الكبائر » والبعد عنها › 
واتقاء الوقوع فيها خوفاً من غضب الله أو عذابه » أوالحرمان من 
ا لجنة » أوالوقوع في اللعنة » أوالخروج من ربقة الإسلام > أومن 
الدين والإيان . 


۔ ۳۹ 


أسس التربية الوقائية : 

رایتا ”ٴ کیف اعتد هذا الأسلوب الوقائي 

ا - على ساس الإيان . 

ب - وعلى تربية الوجدان على الخوف من الله واليوم الآخر . 

ج - وعلى التربية الإسلامية الاجتاعية القاعة على الانعاء إلى 
دين الإسلام » والولاء لشريعة الله » والتى من فراا الاجتاع تحت 
لواء نبينا تمد قو في الدنيا والآخرة . وكل من ذاق لذة هذا الاناء 
واعتز به » لايرضى أبداً أن يقترف جرماً أو كبيرة تخرجه أو تحرمه 
من جماعة الإسلام أو تنفي عنه الإيان . وكل من ذاق لذة الإيان 
بالل وتقديسه وحبته لايرضى أن بحرم من النظر إلى وجهه تعالى أو 
من رحته يوم القيامة . وکل من عاش حیاته جاسب نفسه خوفا من 
عذاب جه > أو طمعاً في دخول الجنة » لايرض لنفسه أن يقترف إغا 
من هذه الكبائر » فيحرم من الجنة » أو يدخل في عذاب الله في نار 
جهم . 

وهذا الأسلوب التربوي الوقائي يعد إذن على العقاب 


. ) مرذلك في بث ( الميرات التربوية تبحث الكبائر ) و( ضوابط الكبائر‎ )١( 


٤ * ے‎ 


الدنيوي وعل التخو يف من العقاب ف الأخرة c‏ وعلی عقاب 
اجټاعي دنيوي وأخروي . 


العقوبات التربوية في كتاب ( الكبائر ) : 
إذا تأمل الباحث عقوبات الذنوب الكبائر وجدها تقابل 
الضوابط الثلاثة التي ذكرها الإمام الذهي للتفريق بين الكبائر 


فالعقوبة الدنيويّة هي إقامة ( الحدود ) في الإسلام » وإعلام 
الناس بها » والسماح لن يريد مشاهدجا . والتربية ها تربية حسّية 
واقعية » بعد الناس عن الكبائر التي شرعت الحدود عقوبة لرتكبهاء 
وزجراً لغیره » فلا يرضی عاقل أن تقطع يده رأى السارق تقطع 
يده أو يشي بين الناس بغير يد يشار إليه بالبنان ! ولا برض عاقل 
ان يزني وڃجلد ويغرب أو يرجم حتى الموت بعد أن ينال الفضيحة 
بين الناس » ولا يقبل ذو مروءة أن ترفض شہادته و جلد ویشار إليه 
بين الناس أنه يتهم الحصنات المؤمنات الغافلات بغير ذنب » وكذا 
شرب المر وباق الكبائر التى شرعت ها الحدود . 


والعقوبة الاجتاعية هي الخروج من خطيرة الإيان والإسلام إلى 
الكفر أو النفاق « وما رافق ذلك من عضب مجع وأزدرائه . وهدذه 


- ا 


أيضاً لايرضاها مؤمن على نفسه » لأا تحرم الإنسان من تحقيق 
غريزة حب الانتاء . 

والعقوبة الأخروية هي الوقوع في عذاب الله والحرمان من الجنة 
واغا يعتبر بها من کان يمن بالله واليوم الآخر ويخافه ويخشاه > ولا 
يخشى إلا الله » وهذه هدد بسوء المصير » والإنسان يعمل في هذه 
الدنيا الفانية » ليضمن مصيره في الآخرة . 

۲ - التربية الإصلاحية : 


قد يتساءل القارئ الكرم » وماذا عن مرتكي الكبائر أو 
بعضها ؟ فإذا كنا نعتبر كل مامضى من الانطباعات التربو ية لكتاب 
الكبائر وعقوباتا وخطرها على الأمة » قاصراً على الوقاية »> وهي 
موجهة لغير مرتكبي الكبائر لوقايتهم ! فاذا أعددنا لإصلاح مرتكي 
الكبائر بعد وقوعها منهم ؟ الجواب أن الإمام الذهي يعتبر مرتكي 
الكبائر من أشد الناس حاجة إلى الإصلاح فهو لايتسرع في تكفيرم 
قبل التاس العذر مم وتعلههم ۴ رأينا في تعليقه على كبيرة السحر .٤‏ 
او عرض التوبة عليهم ۴ تلاحظ الإشارة إلى ذلك في عدد من الكبائر 
حيث استثنى التائب فكان من أساليبه الإصلاحية : 

أ - الإصلاح بالتوبة : 

نلاحظ المتتبع لاستثناء التائب من العقوبة أن التوبة فى التربية 


٤ - 


الإسلامية » هي العلاج الإصلاحي لرتكي الكبائر وغيرها » وقد 
ورد استشناء التائب » من الوعيد والعذاب الخصص لبعض الكبائر › 
بل لأكبرالكبائر » كالشرك بالله » وقتل النفس حين أورد الذهي 
قوله تعالی : 3 وَالَذينَ لا يَدعون مع الله إلها خر ولا يقتلون النقس" 
لي حَرَم الله إلا بالق ولا نون وم َف ذلك يلق أثاماً 
يُضاعف لَه العَذاب يَوْم الْقيامة وَيَخلَذ فيه مُهاناً » إلا مَنْ قاب وَآمَنْ 
عمل صالحا ولىك يبدل الله ساتم حَسنات ... 4 وإذا كانت 
التوبة من الثرك وقتل ألنفس تطهر النفس وتصلحها وتبدل عمل 
التائب وجزاءه من الكبائر والسيئات إلى الحسنات والجنات » 
فمن باب أولى أن يعم هذا المبداً سائر الكبائر الأخرى الأقل جرماً 
وخطراً . وقد قررالذهبي هذا المبداً في آخر الكبيرة الرابعة ( ترك 
الصلاة ) فقال « ... وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاح .. ٣‏ 
نم قال مستشنياً « فؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة » وتاركها 
بالكلية ‏ أعني الصلاة الواحدة - كن زنى وبر » لأن ترك كل صلاة 
أو تفويتها كبيرة . فإن فعل ذلك مرات كان من أل الكبائر إلا أنه 
یوب ... » فإذا تاب صلح حاله » وبدل الله عله من سيعات إلى 
)١(‏ الكبائر ٤١‏ ( مرجع سابق ) » ( الكبيرة الشانية : قتل النفس ) . والأيات قي 


ألفرقان 1۸ _ ۷١‏ 
(۲ - ٣)الکہائر‏ ۵۱ ( مرجع سابق ) . 


د ا 


حسنات » شريطة أن يستكل جوانب التوبة وهي الندم » والإيان › 
والعمل الصالح بدلاً من الكبيرة الى كان يرتكبها » أي تغيير السلوك 
وإصلاحه . 

ب - الإصلاح بالتعلم : 

تقلت بعد بحث ( ضوابط الكبائر ) اشتراط الذهي أن محصل 
العم والمعرفة » لكي تنطبق العقوبة » أو يعد المرتكب من أصحاب 
الكبائر . وهذا الشرط يعنى أن إصلاح الجاهل المرتكب لكبيرة من 
الكبائر وهو لايعرف أا ذنب أو كبيرة » لايكون إلا بتعليه أولا 
وتعریفه بالکبائر › م استتابته وندمه ثانياً » بعد معرفة عظم الجرم 
الذي ارتكبه عن جهل » قال الذهي : « فإن عَرْف هذا موبقات 
الكبائر وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد »" وهذا 
التقرير من الإمام الذهي يعني أن هذا المتعل يصبح من السعداء 
التائبين بعد أن كان من الأشقياء المرتكبين امجرمين . والسعادة هي 
ذروة الإصلاح ولا بد لحصوما من التعليم أولاً . لذلك قال الإمام 
الذهي « فلا يأنم أحد إلا بعد العلر » وبعد قيام الحجة عليه » أي 
بالتعلم » فالتعلم أول وسيلة تربوية للإصلاح وأول شرط للتكليف 
والمۇاخذة . 


(۱ ۔ ۲)الکبائر ٤١‏ ( مرجع سابق ) . 


٤ - 


: التصنيف التربوي للكبائر‎ ٣ 


ما مضى يتضح أن دراسة الكبائر بأسلوب تربوي إسلامي 
تربي النفس من جميح جوانبها » تربية وقائية > وإصلاحية . ولبيان 
هذه الجوانب التي يصلحها كتاب الكبائر في النفس » لابد من استقراء 
جميع الكبائر وتصنيفها » تصنيفاً موضوعياً يستوحيه البباحث من 
موضوع كل كبيرة ٠‏ وطبيعتها » على ضوء العقيدة الإسلامية 
وحاجات النفس الانسانية ومتطلباجا » على أن الإمام الذهي ربا 
رتبها بحسب أهيتها وأرجو أن أكون قد وفقت في تصنيفي . 


أ الكبائر الاعتقادية : أول حاجات الإنسانية وأمها » العقيدة 
الصحيحة تنظّم صلة الكائن بخالقه وبالكون من حوله » وبالمستقبل 
والصير ء وبالبدء والنهاية . والعقيدة الصحيحة ال أساس تقوم عليه 
التربية في نظر الإسلام » ( وقد بسطت وبينت الأسس الاعتقادية'" 
في موضع آخر ) لذلك جاءت أول كبيرة في هذا الكتاب : الشرك 
بالله تعالى » وعقوبتها الود في النار . قال الذهي : « فمن أشرك 
بالل »غ مات مشرکا فهو من أصحاب النارقطعاً » ا أن من آمن 


(ا) كتاب أسس التربية الإسلامية وأساليبها ( مرجع سابق ) . 
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بالله ومات مؤمناً » فهو من أصحاب الجنة وإن عذب » ومعنى 
الإان هنا التوحيسد » لأن المصنف ذكره في مقابل الشرك › والثرك 
هو الخضوع لإله آخر مع الله » أو صرف أي عبادة لغير الله » أو اعتقاد 
أي صفة أي نسبتها لغير الله > وهي من الصفات التي اختص ا الله ء 
من استغات في طلب الرزق أو المغفرة » أو طلب الأولاد أو المطر» أو 
معرفة المستقبل بغير الله فقد أشرك مع الله . لذلك جاءت بعض 
الكبائر الاعتقادية الأخرى في هذا الكتاب لتحذيرنا من الشرك 
مثل : ( تصديق الكاهن وا منجم )" ففيها طلب معرفة الغيب من 
غير الله وفيها نسبة الطر إلى الكوكب . ولذلك ذكر الذهي بعض ما 
صح فيها من الحديثٿث مشل : « من اتی عراف فصدقه ا يقول فقد كفر 
ما أنزل على عمد » . 


ومشل ( السحر ) وفيه أيضاً طلب معرفة الغيب » أو التصرف 
بقلوب البشر » من الشياطين والجن والسحرة » مع أن ذلك من 
خصائص الله تعالى قال الذهى « فترى خلا كثيراً من الضلال 


. ) الکبائر ۲۸( مرجع سابق‎ )١( 
۸٤١ الکبائر ۱۲۲ ( مرجع سابق ) » رواه ابو داود فی کتاب الطب رغ‎ )۳,۲( 
. ) مرجع سابق‎ (. ٤٥ وهي الكبيرالثالثة » الكبائر‎ )٤( 


ا 


الكفر » فيدخلون في تعلم السيياء"" وعملها » وهي محض السحر» 
وقي عقد المرء عن زوجته وهو سحر › وفي حبة الزوج لامراته وف 
بغضها وبغضه وأشباه ذلك بكامات جهولة أكثرها ثرك وضلال » . 


وبعض الكبائر الاعتقادية تذكر أدلتها لتصحيح معرفتنا بال 
تعالى وإخلاص عبادتنا له فذ كر الكبيرة الأولى تحذير لنا من كل ما 
نسب إلى الله من ولد أو زوجة أو بنات ما نسبه إليه النصارى 
والمشركون . 


والكبيرة الثامنة والستون"" ( الأمن من مكر الله ) ذكرت 
لتصحيح اعتقاد من اطبأن لغفرة الله ورحته » وني أو نكر عقاب 
اله ومكره » فراح يغرق قي الذتوب ويقول $ ِن اله عفور دم # 
لذلك جاء فيهاقوله تعالى : $ فلا يَأمَن مَكر الله إلا الْقَوْمْ 
الخاسرونَ 4 . 


() المياء : السحر » وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود ها في الواقع » تخيل 
للناس أن الأشياء الجامدة تتحرك ها فعل سحرة فرعون حين خيلوا لموسى أن 
عصيّهم تسعی ‏ في سورة طبه ۾ يُحيّل لُه من سرهم انها عى 4 » أو 
يخيلون للناس أغباحاً وأشخاصا وأصواتاً ... 

(۲,۲) الکبائر ٠١۲‏ وتام الآية # أفأمنوا مَكَرَ الله فلا يأمَرٌ صَكُرَ الله ... چ الأعراف ٩٩‏ 


¥ 


والكبيرة التاسعة والستون » على عكس سابقتها > جاءت 
الأدلة المحذرة منها لتصحيح اعتقاد من لايرى في خالقه إلاشدة 
العقاب ويسى أنه ( غفور رحم ) › فأشار الذهي إلى أن ( الإياس 
من روح الله والقنوط من رحجمته ) من الكبائر التي يوشك أن توقع 
صاحبها في الكفر » وساق بعض الأدلة على هذا العنوان . 


كذلك الكبيرة السابعة والثلاثون وموضوعها ( الكذب" 
بالقدر ) فهي تصحيح لعقيدة من أنكر قضاء الله وقدره » وهو أول 
ستة لعنهم الله ورسوله وکل ني جاب : 


ومن الكبائر الاعتقادية : ( الذبح لغيرالله ) لأا نسك › 
والنسك عبادة لا تكون إلا لله > ومنها ( المصوّر ) وهو الذي يضاهي 
خلق الله » فالله هو ( الخالق البارىء الصور ) » وتأمل هذه الكبيرة 
وتأمًل الأحاديث الواردة فيها يّبعد الإنسان عن غرور الفن التصويري 
وتبعد ا مجع عن تقديس هذه الصور واستشعار العبودية ها . 


(۱) الکبائر ۱١۲‏ ( مرجع سابق ) . 
(۲) الکبائر ۱۱۲ ۔ ۱۱۷ ( مرجع سابق ) . 
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ب الكبائرالعامية التربوية : 


وتنطوي على ذكر عقوبة الخالفة لامبادئ" التربوية الإسلامية 
كوجوب التعليم » والأمانة العامية - والإخلاص في طلب العلل - 
والعمل بالعام . 

١‏ -( فكتان الع ) كبيرة استحق مرتكبها لعنة "الله » بنص 
القرآن وسيلجم بلجام من نار يوم القيامة ‏ ثبت في الحديث . 

(١‏ والتعلم للدنيا ) كبيرة لا بجد صاحبها رائحة الجنة يوم 
القيامة › لقوله بے : « من تعلم عاماً ما یبتغی به وجه الله » لا يتعامه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا » لم جد عرف الجنة يوم القيامة »ا 
والتعام لامباهاة ومراءاة الناس كبيرة يقال لصاحبها يوم القيامة : 
( تعامت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل . ثم مر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) وقد نى رسول 
الله و عن التعلم للرياسة والمباهاة فقال : « لاتتعلموا العلل لتباهوا 
به العاماء » أو تاروا به السّفهاء » ولا تحيزوا به ا مالس فن فعل ذلك 
() شرحت بعض هذه البادئ في كتاب : التربية الإسلامية والشكلات المعاصرة ( ط 

الكتب الإسلامي - بيروت ) وفي الحلقة السابقة من هذه السلسلة ( يوسف بن عبد 

البر ) عرضت أكثر من عشرة مبادئ . 

. ) الکبائر ۱۰۹-۱۰۸ ( مرجع ساق‎ )٤٤۳۰۲( 
. ) الکبائر ۱۰۷ ( مرجع سابق‎ )1)٥( 
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فالنار النار" » فكل هذه التحذيرات تربي في النفس لزوم الإخلاص 
لله في طلب العا . وهو من أم المبادىء التربوية الإسلامية . 

۲ - ويعض الكبائر العامية - التربوية تحذرنا من الوقوع في 
الأهواءالشخصية » ومن الانتصار لرأينا » أو الاستبداد بالرأي دون 
التقيد بالأدلة العامية ۴ يلاحظ ف ( الكبيرة الخامسة والستين ) : 
( الجدال والمراء واللدد ) حيث أورد الذهي قوله ميل : « من خاصم 
في باطل ۔ وهو یعلم ۔ لم يرل في سخط الله حتی بازع" » وفي لفط : 
« فقد باء بغضب من الله » وترك هذا الاستبداد بالرآي والانتصار 
للذات > يربي خلق التواضع العلمي والخضوع للحق › وهو من أم 
الأخلاق التي لابد منها للعال . 


٤‏ - كذلك تربي دراسة هذه ( الكبائر العامية الترہوية ) > خلق 
الأمانة العامية وتحض على القسك بهذا المبدأ التربوي الإسلامي » حين 
تحذرنا من ( الكذب على الني بيلي) وهي الكبيرة التاسعة » وقد 
استفتحها الذهي بحديث « ٠‏ يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة 


)١(‏ الكبائر ٠١١‏ ۔ ١١١‏ ( مرجع سابق ) » والحديث رواه الترمذي وحسنه في كتاب 
العمل رق ۲۵۷ 

(۴-۲) الكبائر ٠۵۸‏ مرجع سابق ) . 

(٤-ه)‏ الكبائر ١١‏ ( مرجع سابق ) . 


والكذب » وفاته أن يذ كر الحديث المشهور : « من كذب علي متعمداً 
فليتبوا مقعده من النار"" » وترك الكذب على الرسول ب في تقل 
الأحاديث يربي النفس على تركه في تفل جيع الأخبار والحقائق 
العامية » أي على التزام الأمانة العامية في كل البحوث والمواقف 
التربوية والعامية وللذهي كلام حول هذا المبداً التربوي سنورده عند 
ذكر آرائه النقدية - التربوية فی تاب آخر من كتبه › إن شاء الله . 
ه ‏ وما ذكره الذهي في بعض هذه الكبائر التربوية العامية 
ما يدل على أن الخالفة بين العمل والعلم كبيرة من الكبائر » يدل على 
ذلك ماذکرہ فی حدیث « عن ابن مسعود : « من تعلم عاماً لم يعمل 
به »ل يزده العلل إلا كرا » . وعن أي أمامة رضي الله عنه » عن 
الني بل قال : « ججاء بالعال السوء يوم القيامة » فيقذف في جهم › 
فیدور بقصبه › کا يدور امار بالرحى » فيقال : م لقيت هذا وإغا 
اهتدينا بك ؟ فيقول كنت أخالفك إلى ما أها؟ عه" » » فهذه أربعة 


(۱) تام الحديث « بلغوا عي ولو أية ومن كذب .. » رواه البخاري وأجد والرمذي 
عن عبد الله بن عرو بن العاص ( صحيح الجامع الصغير ٩/۴‏ رة الحديث 
) ط . المكتب الإسلامي - بيروت . 

١‏ ) الكبائر ٠١١‏ والحديث الشاني رواه البخاري في كتاب بده الق ( باب صفة 

التار ) رم ۲۲۳۱۷ » ورواه مسلم في کتاب الزهد ر ۲۹۸۹ كلاها عن أسامة بن زيد 

رضي الله عنها . يدور بقصبه : جر أمعاءه وهو يدور . 


ا۵ہ 


من مبادىء التربية الإسلامية » دلت عليها هذه الكبائر الثلاثة > 
ليتربى عاماء الأمة › والناس على الوقاية من مخالفتها والحذر من ترك 
أي منها ولنا عودة إليها إن شاء الله . 


ج الكبائر الحيوية والصحية : 


وهي التي توقع الإنسان في غضب الله بسبب ما انطوت من الأذى 
والمرض للجسم والروح » ودراستها تكسبنا الوقاية والحذرمن كل ما 
هدد حياة الإنسان » ا في الكبيرة الخحامسة والعشرين ( قاتل 
تفس" ) » وقد سبق أن تقلت حديث « من قتل نفسه بجحديدة 
فحدیدته في يده › يتوجَاً پا في بطنه في نار جهنم خالداً خلدا فیها 
أبداً ..." )) فالانتحار كبيرة بخلد صاحبها في نار جهنم » وجرية 
يعاقب عليها الإسلام . 

وتربي أيضاً الوقاية من كل ما يسيء إلى الصحة كا في الكبيرة 
الغلائين" ( أكل المية والدم ولم الخارير ) قال الذهي « فن تعمد 
أكل ذلك لغير ضرورة فهوأمن الجرمين » » وكا في الكبيرة الحادية 


)١(‏ الكبائر ٦‏ » والحديث رواه البخاري في كتاب الطب ( باب شرب الم ) رم 
o۷۸‏ 


(۲) الکبائر ٠۰۳‏ ( مرجع ساأبق ) . 
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والثلاثين ( عدم التازه من البول ) " قال الذهيع « قال الني جي » ومر 
بقبرين :(( إنها يعذبان وما يعذبان ق كبير » أماأحدها فكان لا يستنزه 
من البول » وأما الآخرفكان يشي بالفية )) متفق عليه » . 

وكا في الكبيرة الرابعمة عشرة ( شرب الجر" ) قال تعالى : 
$ يالوك عن الْحَمر وَالمَيِير فل فيها إل کبيڙ  *..‏ وعن جابر 
عن الني ميم قال : « إن على الله عهدا لمن يشرب المسكرآن يسقيه 
من طينة الخبال . قيل وما طينة الخبال ؟ قال : عرق هل 
النار .. » . فدراسة هذه الكبائر تربي عند الإنسان : 

١‏ الحافظة على حياته »› والوقاية من قتل نفسه أو أذى 
۲ - الوقاية من الجراثم وهي العوامل الأساسية في تقل الأمراض 
لان الميتة تتفسّخ وتقبل عليها الجراثم والإنتانيات بنهم وشراهة 
وبأعداد هائلة لا محصيها إلا الله . 

ولأن البول هو الوسط الطبيعي لطرح الجراثم وتخليص الإنسان 


منها . 

٠٠٤رئابكلا‎ )١( 
٠٠٤رئابکلا‎ )۲( 
۷٤ الکبائر‎ )١( 
۲٠۹ البقرة‎ )٤( 
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- ولأن الدم فيه تجري المعارك بين الجراثم وبين الكريات 
البيضاء فهو البيئة التي تقصدها الجراثم لتتغذى وتتكاثر » وقد مانا 
الله من كل هذه الخبائث وأوردها الذهي هذا الأسلوب النبوي 
التربوي الوقائي لنثمئز منها ونبتعد عنها » وقد حصلت ثرة هذا 
الأسلوب وظهرت في نفوس جميع المسلمين المقسكين بدينهم قال 
الذهي : « وماأحسب أن مساماً يتعمد أكل لحم الخنزير » وربا يفعل 
ذلك زنادقة الجبليّة » والتيامنة الخارجين من الإسلام » وفي نفوس 
المؤمنين أن أكل لحم الخازير أعظم من شرب المر . 


وصح آن رول اله ره قال : (( لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت » النارآولی به ) ٩‏ . 


٣‏ الابتعاد عن أكل أوشرب كل ما حرم الله ما يؤذي صحة 
الإنسان ويسبب له تشيّع الكبد وتصلب لثرايين كلجر وجيح 
السکرات أجارنا الله منها » وشفی الله کل مبتلع بها » ومشل أكل لوم 
السباع » والنبائث والحشرات وكل ما حرم الله أك" ... 


(۱) الکبائر ٠۰٤‏ ( مرجع سابق ) . 
)١(‏ ماعدا الجراد فقد أييح أكلها ميتة لانتفاء الضرر الحظور . 
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د - الكبائر التعبّدية : 
ر یی ی لأر کروی ای ایی ا ا ر 
إخوان صائون مصلون يدعونه إلى الدى ائتنا . 

وتأمّل ما ورد في هذا الكبائر موف الإنسان ويحفظه من كل 
مايبعده عن ربه من ترك العبادات » أو إفسادها»› ويقيه من 
بیوت الله > أو عباد الله . 

وقد أورد الذهي من هذه الكبائر : ( ترك الصلاة ) وهي كبيرة 
تؤدي إلى الكفر إذا استتر صاحبما عليما ومات دون أن يتوب منها » 
وقد تضن بحت هذه الكبيرة کبیرتین ؛ وإن م يصح بها الذهي › 
اول ترکہا الي ؛ ونما ترل قوله نمال ک قال النحی ۳ 
الْمَّصلين 5 .. وقال عليه الصلاة والسلام : (( العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفز ))" .٠‏ وقال : (( بين العبد وبين 


٤۸ الکبائر‎ )١( 
٤٣ ٤۲ للمدثر‎ )۲( 
٣٤٠۷۵ وروا أحد‎ » ۲٠۲۲ الكبائر ۸> » ورواه الترمذي في كتاب الإان رم‎ )۳( 


00 


الشرك ترك الصلاة )0 


والثانية : التهاون في أمر الصلاة يإخراججها عن وقتها أو الغفلة 
عن إقامة أركاا . وفيها أور الذهي قوله تعالى : $ فَوَيْل 
للْمَصلين » الُذينَ هُم عَڻْ صَلاتهم ساون " وورد في حديث عن 
أ عبد اله الأشمري ٠‏ أن رول لله علقي رى رجلا لا يم ركو 
وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله ّج : (( لو مات هذا 
على حاله هذه الات على غي ملة مد ع )7 رواه الأشعري عن 
مرو بن العاص وخالد بن اوليك وشرحبيل بن حسنة » موه من 
الني به  .‏ أورد ( منع الزكاة ) وبين عقوبتها في جهنم وكيف 
أن أموال مانمي الزکة « پُځمى عَلَُها في نار جهنم تكو بها 


ص 


EE‏ اف ر 


باهم نويم وَظهُورم هذا ما كترم لأنشكمْ .. € » . 


, (۱) الکبائر ٤۹‏ » ورواه مسلم في كتاب الإيان رم ۸۲ ٠‏ وأبو داود في كتاب السنة رم 
1۷A‏ 

ه_٤نوعاللا‎ )( 

(۲) أخرجه عبد العظي المنذري في الترغیب والترهیب ۲۳/۱ ط دار الإيان دمشق - 
بيروت وقال رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وأبن خزعة في 
صحیحه . 

. ) الكبيرة الحامسة ۲ » الكبائر ( مرجع سابق‎ )٤( 

۲١ التوبة‎ )( 


0 _ 


ثم ذكر من الكبائر ( إفطار رمضان بلا عذر 0 وبين أن صوم 


رمضان من أركان الإسلام التي بني عليها وأورد دعاء الني على تارك 
الصوم با يشبه اللعن : « رغ أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر 
ل م حك ما تقرر ( عند المؤمنين أن ترك صوم رمضان بلا مرض 
ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن المر » بل يشكون في 
إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال ) . 


وقي أواخر كاب الكبائر ذكر كبيرة ( تارك الجعة ليصلي 


وحده ) وهي تشمل الجعة والمجاعة في الأوقات الجس لأن بعض 
الأدلة التى أوردها فيها روايات تشملها جيعاً . مثل ذكر نيديد رسول 
الله بي بتحريق بعض بيوت رجال يتخلفون عن المعة" . أما 


(۱) 
(۲) 
(¥) 
(£) 
(٥) 


الكبائر 1۲ 

٦۳ الکبائر‎ 

٦٤ الكبائر‎ 

١١۸ الکبائر‎ 

مرجع السابق ٠١۸‏ وهذا معنى رواية عبد الله بن مسعود التي عزاها الإمام الذهي 
إلى الإمام مسر » وقد جاء في صحيح مسار عدة روايات أخرى عن أي هريرة 
خقت إحداها بلفظ « ولو علم أحدم أنه بجد عظ)ً سميناً لشهدها يعني صلاة 
العشاء » وبدئت إحداها بلفظ ١‏ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعامون ... ولقد همت أن آمر بالصلاة ...غ أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوچم بالنار» 
۲ ط _ دار الطباعة العامرة ٠۳۲۹‏ ه . 


- 0۷ _ 


تهديده ر بأن يختم الله على قلوبمم » فخاص بالمعة . 

فدل هذا على أن ترك المعة والجاعة بغير عذر من الكبائر التي 
يعاقب عليها ٠‏ ”ًكبها عند الله عقوبة تليق بعظم ذتبه . 

د الكبائر الاجةاعية : 

وفيها تظهر التربية الاجتاعية الوقائية في الإسلام وهي التي تذكر 
لتحذیرنا من کل ما هدد كيان الجتمع أو يؤدي إلى تخلخله » وتنابذه › 
وفشله > وتناحر أفراده »> وتفريق شمله »> وتبديد ماله »> وتقو بص 
دولته » وضياع الأسرة والاأولاد » ونحو ذلك من الآفات الاجتاعية › 
فذ كرها يؤدي إلى التربية على الوقاية من الجراثم الاجتاعية . 

وقد أحصيت منها ستا وأربعين كبيرة في ( كبائر) الإمام 
الذهي أي أكثر من نصف مموع الكبائر » ونظراً لأميتها وأثرها في 
حفظ كيان الأمة ورغبة في استكال فوائدها صتفتها إلى أقسام : 

١‏ كبائر اجةاعية مدنية وهي الي هدد كيان الدولة أو 
الأسرة أو الروابط المعنوية في المجاعة هديد مباثراً » ( كالخروج 
بالسيف" والتكفير ) و ( الغادر بأميره ) و( الإمام الغاش 


٠۴١ الكبائر‎ )١( 
الکبائر ۷ا‎ )۲( 


- OA - 


لرعيته » الظالم الجبار ) ويتبين منها أن الدولة إما أن تنهار بسبب 
خيانة بعض أفراد الرعية وخروجهم على الدولة وإما أن تنهار بسبب 
ظلم الحكام وكلاها من الكبائر التي هدد الرسول بر الجتع الساكت 
عنها بالملاك في الدنيا واللعنة في الآخرة قال وإ : « والذي نفسي 
بيده لتأمرن با معروف » ولتَنهُونٌ عن المنكر » ولتأخذن على يدي 
ايء » ولتأطرنه على المق أطرآ »أو ليضرب لله بقلوب بعض علي 
بعض » ثم يلعنك 6 لعنهم ( يعني بني اسرائيل ) على لان داود 
وعیسی بن مر" » . وهذا الحديث في كبيرة ( الإمام الظالم الغاش 
لرعيته ) ما يدل على أن إصلاح الرعية وإقامة الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر من واجبات الحكومة المسامة . 
وما يدد الأسرة ويفت في عضدها من هذه الكبائر ( الاجتاعية 
المدنية ) : ( الزنا ) و ( اللواط ) و ( عقوق الوالدين ) و ( أكل مال 
اليتم ) و( نشوزالرا: ) و ( قاطع الرحم ) و( الحلل وا لحلل له ) 
و ( الطعن ف الأنساب ) وقد بين الإمام الذهي كيف أن بعضها 
صورها لنا القرآن > صورت لنا السنة بعضها تصويراً يزرع في 


تفسير القرآن ( باب ٤۸‏ من تفسير سورة المائدة ) . وابن ماجه في كتاب الفتن 


ر ٤٠٠٦‏ والحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


- ۵۹ _ 


نفوسنا كرهها والاشمثزاز منها » کا بين لنا عقوبتها بياناً يحقق البعد 
عنها والوقاية منها 

( فالزنا " ) تراوح عقوبته بين الجلد والتغريب والإعدام رمياً 
بالحجارة حتى الوت » والزناة يعذبون في تلور يؤجج هم محصرون 
فيه وحرقون جيعاً فلا بخرجون منه » وکالما نضجت جلودم بُدلوا 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ود إذا زى العبد خرج منه 
الإیاد" 


و( عقوق الوالدين ) يسبب سخط الله » وهو من ( أكبر 
الکبائر ) کا أخبر رسول الله بل . 


وني ( قاطعي الرحم " ) قال تعالى : < قل سيم إن وليم 
أن تفسدوا في الأرْض رتقطعوا ارحامک # اوك لَه اله فاه 
عمو أبُصاره ۳ 


1٦٤ الكبائر‎ )١( 
1٥ الکبائر‎ )۲( 
ه٥ الکہائر‎ )٤-۳( 


٠۲١ الکبائر‎ )( 


٣۲ سو رة مد ۲۲ ۔‎ )١( 


وف ) نشوز لمرأة 0 وإغضايا لزوجها قال 4 :» والذي 
نفسي بيده مامن رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتاًبی عليه إلا کان 
الذي في السماء ساخطا عليها » حتى يرضى عنها زوجها » . 


وقد م من حدیث ابن مسعود « أن رسول الله ر لعن 
الحلل والحلل له » رواه النسائي والترمذي . وصح أن ( الطعن في 
الأنساب ) كفر قال بيه : « اثنتان ها بالناس كفر : الطعن في 
السب والنياحة على اميت » . 
فإذا اجتنبت هذه الکبائر۔ ا استهدف مؤلف ( الكبائر) - 
شت الأسرة في مان » وأصبحت خير وسط تربوي مجاية الطفولة › 
ونشوء أطفال أسوياء » لا هدد كيام النفسىي خوف ولا قلق › 
ولااضطراب ولامرض » وعاشت الأمة في محبة وتلاحم ووئام » كل 
فرد يبحٹ عن ارحامه وأقاربه > وکل یسم جد من يرعاه » وکل زوج 
يأمن على عرضه وزوجه وأسرته » واستقر كيان الدولة » فلا يعبث 
بأمنہا عابث »› ولا جوا خائن ولا تظام فيا رعية › ولا يسود فیپ 


)١,١(‏ الكبائر ٠۲١٤١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب النكاح رق ٥۱۹١‏ » ورواه مسلم في 
کتاب النکاح رم ٠٤١١‏ 

٠٠۴ الکبائر‎ )۳( 

. ) مرجع ساہق‎ ( ۱١۲ الکبائر‎ )٥, ٤( 
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غش » ولا يبغي"" فيم ا أحد على أحد » حى الررة" والطيور 
وسائر الحيوانات الأليفة لا جوز ترويعما ولاتعذيبما » فهي في ظل 
الإسلام مكرمة آمنة . وأمن الناس على حقوقمم أمام القضاء" 
فلا زور ولاتزویر ولاقاض سوء ولا رشوة . 

۲ كبائراجتاعية - اقتصادية : وهي التى هدد أموال لجع 
( كالسرقة ) و( القمار ) و( أكل أموال الناس بالباطل ) وتبذير أموال 
الجتع بالترف مل ( الشرب في الذهب والفضة ) » أو تهديد حاجام 
الحيوية مشل ( منع فضل الماء ) أوهديد علاقاتهم الإقتصادية مثل 
( كفران نعمة الحسن ) و ( المطفف في وزنه وكيله ) و( الغلول من 
الغنهة ) ودراسة هذه الكبائر تربي في النفس وامجتع الوقاية منها 
والبعد عنها لا وعد الله مرتكبيها » من العذاب » واللعنة › والقحط › 
وسوء الأحوال الاقتصادية . ومن هذه الكبائر( منع الزكاة ) لأا 
حق اقتصادي للطبقة الفقيرة في الجتع لا جوز حرمانا منه . ومنها 


(۲,۱) آنظر الکبائر ۱۳۲ حدیث : « عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت » فدخلت 
فيها النار » » وحديث : « إن الله أوحي, إل أن تواضعوا حى لا يبغى أحد على 
أحد ولا يفخر أحد على أحد» . 

(۲) انظر كبيرة ( القاضى السوء ) ۹۸ من كاب الكبائر » وانظر ( شهادة 
الزور ) ۷١‏ » و ( المين الغموس ) ٩١‏ » وكلما كبائر حقوقية قضائية ينہى عنما 
الإسلام ويحض على اجتنابما والبعد عنما » والاشمئزاز منها . 


۲ 


( الكاس ) وهو الذي يقطع الطرق أمام حرية التجارة » ويأخذ 
بالقهر والقوة أموال التجار أو بعضاً منها » ليسمح فم بمرور تجارتمم 
قال الذهي : « وفي الحديث في الزانية التي طهّرت نفسها بالرجم 
(( لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفرله )) فدل على أن 
المكاس شر من الزانية" » قال الذهي « والمكاس فيه شبه من قاطع 
الطريق وهو شر من اللص » فإن من عَسَف الناس » وجدد عليهم 
الضرائب » فهو أظل واغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته › 
وجابي الملكس » وكاتبه » وأخذه : من جندي » وشيخ » وصاحب 
زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت »"" . 

وقال الله تعالى في ( المطفف في وزنه وكيله ) : 3 ويل 
للمطففين ۸ الذي إذا اكتالوا على الاس يىشتؤفون ٭ وَإذا الوه أو 
وَزنوهم يُخبروت # ألا يَظْن أو ك أنهمْ وون » ليور 


عَظي 4 . 


٠٠١ الكبائر‎ )١( 

(۲) الرجع الساہق ٠٠١‏ » والحديث رواه مسل في کتاب الحدود رم ٠٠١۹‏ 
(۲) الکبائر( مرجع سابق ) ٠١١‏ 

٠١١ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الطففين ١ه‏ 


۔ ۳ 


و( مانع فضل الاء )' أحد ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم وقال بر : « لا تبيعوا فضل الماء »"" أخرجه 
البخاري » وعن الني ر : « من منع فضل الاء أوفضل كله منعه 
الله فضله يوم القيامة 0 


وأيْ رق اقتصادي أعظم من رق جع يتعاون في توفير الماء 
والرعي › والري » مجع نظيف في تعامله وموازينه لا يغش ولا 
يبخل ولا يسرف ولا يبذر الال » ولا بحتال ...؟! ذلك هو اقم 
الذي ري تربية إسلامية وقائية بالتحذير من هذه ألكبائر . وقاما 
نجد مجتعاً يعد هذه الأمورمن ال جرام الكبائر . 


۴ كبائر اجتاعية أخلاقية : وهى عادات سية » وأخلاق 
دنيشة تيء إلى العلاقات الاجقاعية » أو هدد العلاقات بين أفراد 
ا لجع »أو تشيع الفاحشة والفساد » ( كالكذب ) و( النياحة 
واللطم ) و ( إسبال الإزار ) و( المنان ) و( النام ) و( اللعان ) 
و( المسمع على الناس ما يُسرّونه ) و( الرجلة من النساء ) و 
( الحنث من الرجال ) و( الرياء ) و ( الخيانة ) وكلها يكرهها الله 
ورسوله » ولا یرضاها الله لعباده » وقد عرضها الذهي عرضاً يبعد 


. ) مرجع سابق‎ (٠٠١ الکبائر‎ )١( 
٠١١ المرجح السابق‎ )۳,۲( 


٤ 


النفوس عن اقترافها » وبين عقوبتها عند الله ونظرة الجتمع إلى 

( فالمنان ) أحد ثلاثة لايكامهم الله » ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة » ولا يزكيهم › ولا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً . و( اللّعان ) 
فاسق » قال بإ « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر»" والنياحة 
على اميت وصفها الرسول مله بالكفر فقال « اثنتان ما بالناس 
كفر : الطعن في الأنساب » والنياحة على اميت »" وقال « ليس منا 
من ضرب الخدود وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » . 

و( المرائي المنافق ) أول من يلقى في النار يوم القيامة » 
وهو الذي ينفق » ويقاتل › ويقراً القرآن ليراه الناس وليقولوا عنه : 
(عالم ) أو( شجاع ) أو( كرم ) وقال ب : « اليسير من الرياء 
شرك ۲ 

و( الام لايدخل الجنة ) ا نص عليه الحديث المتفق عليه و 
« پعذب ف القبر “ ۴ في حدیٹ آخر متفق عليه » وقد صله و 


(۱) الکبائر ۱١۱‏ ۔ ۱١۲‏ ( مرجع سابق ) . 
(۴-۲) مرجع السابق ٠١۸‏ 
)١-٤(‏ المرجع السابق ٠١١‏ 
)١‏ الرجع السابق ٠١١‏ 
(۷) المرجع السابق ٠١۷‏ 
)١-۸(‏ المرجع الساہق ٠١١‏ 
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في ( شرار الخلق ) حين قال : « تجد من شرار الخلق ذا الوجهين هو 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » وأبى أن يستع البية والغيبة 
على أصحابه فقال : « لايبلغني أحد عن أصحابي شيعا > فإني أحب أن 
أخرج إليهم وأنا سليم الصدر ۲ . 

وني کبارة ( الكير والخيلاء ) قال النبي رر « حشر الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة أمشال الذر ٤‏ يطۇم الناس 7 وقد جلد 
رسول الله ّم الكبر عندما سئل عن ذلك فقال : « الكبر سفه الحق 
وص النأاس « وف لفظ لمسلم [ الكر بطر احق ¢ و عمط الناس 0 


النتائج التربوية لكثاب الكبائر 
يكن استنباط خطوط تربوية كبرى أو انطباعات تربوية من 
تخصيیص الکہائر ب بېعض العقوہات الفأدحة « الجحدود « 


(١۔-)‏ امرجم السابق ٠۳١‏ ۔ ٠١١‏ 

(۳) الرجع السابق ۷١‏ » ورواه الترمذي وقال : حدیث حسن باب رق ٤۸‏ » حديث 
ر ۲٤۹٤‏ 

)٤(‏ الكجائر ۷۷ ( مرجع سايق ) » ومعنى بطر الحق : إنكاره وحص الناس 
الاستخفاف ہم . 


1 


ليبتعد عنها الناس ويتقوها وهذا ما كشفه لنا الذهى من نظام 
التربية الإسلامية وخصائصها . 

۲ التربية الوقائية الإسلامية تقوم في هذا الكتاب على الترهيب 
من ارتكاب الكبائر » وإبعاد الع للفرد عن هذه الكبائر » فهي 
تربية : 

وجدانية تعمد على تربية العاطفة الإسلامية وعلى الإان 
باللّه . 

- وتربية اجتاعية تجند الجع لتحذير مرتكب الكبائر 
ومعالجته . 

- وتربية تقوم على العفوية البدنية (الحدود) لردع من 
لا يرتدع إلا بهذه العقوبة . 
واستتابته أو تطهیره بالحد کا تقوم على إصلاح الجاهل بتعليه حدود 
الله »> حتى يبتعد عن الحرمات والكبائر . 

> _ شملت هذه الأساليب التربوية الفرد وامجقع من الناحية 
امدنية والعائلية والاقتصادية والأخلاقية والدفاعية والسياسية › فهي 
تربية شاملة لكل جوانب الحياة . 
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النقد التر بوى والمعايير النقدية 

مهد 

الذهبي في كتاب ( بيان زغل العم والطلب ) » ( وهو جزء لطيف › 
بان فيه الذهي آراءه ف غنتلف العلوم وطلاا € الذاأهب ٤‏ وما قد 
يعتر ا من آفات تكدر صفو تلك المطالب . بأسلوب سلس » جلو في 
الأسماع » ومجة مستطرفة الأسجاع » وهو يدل الباحث على مبلغ 
صلة الذهبي بالعلوم التي تكلم عليها ) ويعطيه صورة عن الحياة 
العمية في عصر الذهى » كأنه يعيش معه تلك الحقبة الفكرية 
التاريخية » وكأنٌ بعض صفحاته تطالعك بصورة طريفة عن أوضاع 
)١(‏ من مقدمة كتاب ( بيان زغل العلم والطلب ) بقلم الناثر ( القدسي ) دمشق 


سنة ۱۲٤۷‏ ف . 
(۲) الإمام الذهبي : بيان زغل العلم والطلب > ( مرجع سابق ) . 
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بعض العلوم وعامائها وأسلوب تفكيرم » وموضوع طموحهم » أو 
نفنصم على عيومم ونقائصهم . 


وكل نقد لابد له من معيار » لكن الذهي م يجعل لهذا الكتاب 
مقدمة تحوي معايير النقد وضوابطه » ا فعل في كتاب ( الكبائر) . 
لذلك يضطر الباحث أن يستخرجح تلك المعايير من عباراته النقدية › 
فيجد فيها رأي الذهي في أهداف تلك العلوم » ووظائفها التربوية 
ومدى تحقيق عامائها للك الأهداف والوظائف 

وكل ماقاله في مقدمة الكتاب « اعلم أن في كل طائفة من عاماء 
الأمة مايذم ويعاب فتجنبه »ثم راح يذكرلنا هذه العيوب » 
مُخصَصاً لكل علم نصيباً من الكتاب » بادئًاً بعلم القراءة والتجويد » ثم 
عم الحديث » ثم عام الفقه » وقد وجه إلى آهل كل مذهب من مذاهبه 
نصحه » وبين فیهم رأيه . 

م انتقد كلا من ( علماء النحو ) و( اللغفة ) و( التفسير) و 
ا 
رل ن عا ا الع ( الفلسفة 


ع ارود )د( الوس ( بقار موي من نل في کل من ل 
العلوم والفنون . 


المعايير النقدية التربوية عند الإمام الذهي 

١‏ -المبادئ التربوية الإسلامية 

من أم المعايير التي بنى عليها الإمام الذهي نقده التربوي 
( المبادئ التربوية الإسلامية ) الأربعة التى دلت عليها الكبائر العامية 
التربوية » ¥ صنفتها وأشرت إليها في حينها إشارة عابرة » وسأحاول 
هنا إثبات أهميتها عند الإمام الذهى » وكوا منطلقاً لكثير من آرائه 
ومؤلفاته العامية وهدذه المبادئ هي : 

أ - مبداً وجوب التعليم ونشر العام : 

ويكفي للدلالة على هذا المبداً عند الذهي أن يعثبر ترك العمل 
بهذا المبدأً كبيرة من الکبائر - ۴ قرر أن ترك الصلاة كبيرة » وقد عل 
بالضرورة ہا من ام اران الإسلام ۔ وکان اعتباره هذا مبنیاً على 
الضوابط العامية التى اعتټدها في مقدمة كتابه ( الکبائر ) ۴ عرضت 
ذلك في حینه » وکا أشرت إليه عندما عرضت ( كبيرة كتان العل 
والتعام للدنيا ) وقد تضنت هذه الكبيرة الإشارة إلى مبدأين : أوها 
هذا والثاني هو التالى : 

ب مبداً الإخلاص في التعليم وطلب العام 
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مايرضاه لنا من الحق والشرع » فإذا كان من الكبائر جعل هدف 
التعلّم والتعليم للدنيا  »‏ رأينا » مثل كسب مال أو جاه أو غير ذلك 
من أمور الدنيا > كان إخلاص العا لله من أوجب الواجبات » لذلك 
یکن اعتباره أول مبداً نربوي وم معيار تقوم على ضوئه أوضاع 
العلوم وطلابها وعامائها > قوم الذهى أحوإل بعض العاماء في أصول 
الفقه بقوله : « وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف » وليقال ... فهذا 
من الوبال » وهو ضرب من الخبال > . 

ج العمل بالعام : 

وهذا البداً من لوازم ( الكبيرة الحامسة والثلاثين ) أيضاً وهي : 
( التعام للدنيا وكتان العلم ) لما ورد فيها من استعاذة رسول الله بإ 
« من عام لا ينفع "٠‏ ونقع العلم لا يتم إلا عند العمل به » ولشمية 
العال الذي لا يعمل بعامه ( العام السوء ) وذلك في قوله جر : « بجا 
بالعالل السوء يوم القيامة فيقدف في جهنم » فیدور بقصبه )ا يدور 
اجار بالرحى » فيقال بم لقيت هذا وإنغااهتدينا بك ؟! فيقول 
كنت أخالفك إلى ما أا عنه » ولذلك تقل الذهي بعد هذا 


. ) مرجع سابق‎ ( ۲١ بيان زغل العلم والطلب‎ )١( 
. ) الکبائر ۱۱۰( مرجع ساق‎ )۲( 
سبق تخريج الحديث عند بحث : ( الكبائر العامية التربوية › فقرة ( ب ) : رم‎ )۲( 
. (© 
۷۲ _ 


الحديث قول هلال بن العلاء : « طلب العلل شديد » وحفظه شد من 
طلبه » والعمل به أشد من حفظه » والسلامة منه اشد من العمل 
به » . وكل جلة من هذا القول تشير إلى مبداً من مبادى التربية 
الإسلامية : وجوب طلب العلل - ووجوب حفظه أو محاولة ذلك - 
ووجوب العمل به أما السلامة منه ففيها إشارة إلى وجوب الإخلاص 
فيه » ويّعني با السلامة من الوقوع في إغ طلب العام لغرض دنيوي › 
¥ رأينا » أو السلامة من الوقوع في إنم من يخالف عامه عله . 

د . الأمانة العامية والحياد والصدق 

ومعنى هذا المبداً أن يكون ناقل العا أميناً على ماينقل › بعيداً 
عن التحريف والتبديل . وقد انطلق هذا المبداً ۔ ۴ يلاحظ في بحشنا 
للكبائر العامية التربوية - من حديث : « من كذب علي متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار »" وقد رأينا أن معظم الكبائر يقابلها في 
الطرف المعاكس ها واجبات وأركان ومبادئ في الإسلام لأن غخالفة 
هذه المبادئ من الكبائر . 


فهذه الكبيرة : ( الكذب على رسول الله بر ) يستنبط منها 


١١١ المرجع السابق‎ )١( 
. ) ٤مر‎ › سبق تخريج الحديث في بحث الكبائر العلمية ( فقرة ب‎ )١( 
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ويقابلها هذا المبداأ المنهجي التربوي الذي نتحدث عنه »> وهو من 
الضرورات » بل من اران منهج البحث التربوي الإسلامي » ذلك أن 
هذا المنهج يقوم على استنباط المعرفة والأحكام والمبادئ والأساليب 
التربوية من مصادرها » وأم هذه المصادر نصوص القرآن والسنة » 
وكذلك كانت أول خطوة في البحث التأكد من صحة هذه النصوص 
وسلامتها عملا بهذا البداً . 

وقد انبرى العاماء الحققون الختصون > كلإمام الذهي › لتحقيق 
هذا الغرض العمي » وكانت وسيلتهم الأولى دراسة أحوال رواة 
الحديث النبوي » وحفاظ هذا العم » وكتابه » والمصتفين فيه › معرفة 
مدى تحقيقهم هذا المبدأ > أي مدى صدقهم وأمانثهم وحياده في تقل 
مانقلوا . 

وقد الف الإمام الذهي كتباً متعددة تخدم هذا الغرض : منها 
( تذكرة الحفاظ ) و( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) » وقد لخص 
وصنف في هذا الكتاب كل ما انتقاه من أقوال من سبقه في هذا لمجال 
مبيناً رأيه » عند الحاجة > فهن كتب عنه » أو ترجم له » من الرواة 
العاصر ين له أو القريبين من عصره » أو الذين اختلفت آراء من سبقه 
فيه » فرجح منها مااطمأنت إليه نفسه بعد القحيص والتدقيق » وقد 
وصف عاماء الحديث القاعين بتحقيق هذا المبداً في مقدمة الكتاب » 


۷٤ 


بعد أن حد الله وصلى على رسوله فقال : « ... وصيّرأمته خير أمة 
أخرجت للناس » وجعل فيهم أة وتقاداً > يدققون في النقير 
والقطمير » ويتبصرون في ضبط آثار نبيهم أتم التبصير » ... 
ويتكامون في مراتب الرجال » وتقرير أحواهم » من الصدق 
والكذب » والقوة والضعف أحسن تقرير » . 

وقد اقتصر هذا الكتاب على ذكر من تكلم فيه أي ذكرت بعض 
العيوب أو الشك فى مدى أمانته العلمية أو حفظه أو حياده أو كان 
جهولاً غير حتج به » کا فاد الذهي . 

مقاييس تحقيق الأمانة العلميّة 

غم ذكر العبارات والمصطلحات الي اعټدها للدلالة على مدى 
تحقيق الأمانة العامية أو عدم تحقيقها » لخصتها من مقدمة ( ميزان 
الاعتدال ) قال : « فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : ثبت حجة › 
وثبت حافظ » ونقة متقن > وثقة ثقة »نم ثقة صدوق » ولا باس 
به » وليس به بأس »مم محله الصدق » وجيد الحديث › وصالح 
الحديث » وشيخ وسط وصدوق إن شاء الله > وصويلح ونحو ذلك .. 


وأأردى عيارات الجر : دجال كذاب »أو وضاع يضع 


/ ط. عيى البابي الحلي ۲ هھ‎ ٠ ۲ ۱/۱ الذهي ميزان الاعت دال‎ )١( 
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ا لحديث » ثم متهم بالكذب » ومتفق على تركه » ثم متروك ليس 
بثقة » وذاهب الحديث ... وساقط ... ومنكر المحديث › م 
يضعَّف ... ليس بحجة » اختلف فيه » صدوق لكنه مبتدع > سيءَ 
الحفظ ... » ويستطيع الباحث أن يستخرج من هذا النص وغيره 
عا في الكتاب » مقاييس للأمانة والحياد في الرواة أهمها : 

١‏ ) الصدق » وتحرّي الموافقة لكلام الرسول ّي أو لمعناه في كل 
ماينقل عنه » وفيه وردت عبارة ( صدوق ) أو( ثقة صدوق ) 
ونهوهما وعكسه ( دجال كذاب ) أو( وضاع ) أو( متهم 
بالكذب ) ... 

۲ ) الحفظ الجيد »الخالي من الغلط والأوهام » ويكون 
بالمراجعة » والتثبت والتأكد ما بحفظ وعن هذا المقياس عبر الذهي 
بنحو قوله :( ثبت متقن ) و( وثبْت حافظ ) وعن عکسه ب 
( سيیع الحفظ ) » ۴ يلاحظ في النص السابق . 

) الاستقامة في سلوك الراوي وسلامة عقيدته من البدع › 
ن الغلو في البعد عن عقيدة السلف قد يدعوه إلى تحريف أو تحوير 
في الحديث » لدع انحرافه في العقيدة » أو إلى رفض أحاديث صحيحة 


(۱) الذهى - ميزان الاعتدال ۱/ ۳ ٤‏ ( مرجع سابق ) . 
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جرد أها تقلت عن طريق من يكرههم هذا ا منحرف » من الخلفاء 
الراشدين الأوائل » أو بعض أمهات امؤمنين أو من تبعهم وبايعهم . 

وقد وضع الذهى ضابطاً هذا المقياس فقال : 

« إن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى » كالتشيع بلا غلو ولا 
تحرف فهذا كثير في التابعين » مع الدين والورع والصدق » فلو رد 
حديث هؤلاء لذهب جلة من الأثار النبوية » وهذه مفسدة . 

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه » والحط على أي بكر 
ومر رضي الله عنهها » والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يحتج ب . 

وقد بنى هذا الضابط على استقرائه لأصحاب البدعة الكرى 
فقال : « وأيضاً » فا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا 
مأموناً » بل الكذب شعارم » والتقية والنفاق دثارم » فكيف يقبل 
تقل من هذا حاله ؟ حاشا وکلا ! »نم تابع کلامه في إيضاح هذا 
الضابط فقال : « فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من 
تكلم في عثان وإلزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي 
الله عنه وتعرض لسبهم . 


(۲,۱) الذهي : ميزان الاعتدال ١ - ۵/١‏ ( مرجع سابق ) . 
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والشيعي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتباً 
من الشيخين أيضاً » فهؤلاء أصحاب البدعة الكبرى » الذين يترك 

ما أصحاب البدعة الصغرى مع مااتصفوا به من الدين والورع 
فلا ترك حدینهم لذلك . 

قال الذهبى في ترجة الراوي ( أبان بن تغلب ) : 

« شيعي جلد لکنه صدوق > فلناصدقه > وعليه بدعته 0 
وهذا هو الإنصاف : أن يوٌخذ بحديث الراوي مادامت آراؤه الشخصية 
لاتخدش في أمانته العامية › ولا تدعوه إلى التحيّر وتغيير الحقائق فيا 

الوظائف التربوية والمنهجية عند الإمام الذهي 

تمهيد ‏ حققت المدارس منذ نشأها إلى عصر الإمام الذهي ۔ کا 
حققت حلقات المساجد » وا لمصنفات العامية والمنابر وسائر المؤسسات 
والوسائل التربوية - وظائف تربوية فردية واجتاعية كانت نتيجة 
حةية للمبادئ التربو ية التي ذكرت » لكن أنحراف بعض الناس عن 
)١(‏ الذهي : ميزان الاعتدال ۵/۱ 1 ( مرجع سايق ) . 
(۲) المرجع السابق ه 
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الأهداف السامية للتربية الإسلامية » وعن مبادئها › > جعلهم لامحققون 
تماما هذه الوظائف بشكلها الكامل . 

ومن هنا يكتشف الإمام المربي الناقد » كالذهي » هذا النقص 
ويعرضه من خلال نقده تقصير بعض اللؤسسات أو العلوم في 
وظائفها . ومن ثم يستطيع الباحث فى هذا العصر تحديد تلك 
الوظائف من خلال تحليله لذلك النقد التربوي  »‏ يستطيع استنباطل 
بعض الأهداف لتدريس العلوم التي قام الإمام الذهي بنقد عامائها أو 
طلاما » وفيا يلي : أم الوظائف التربوية عند الذهي : 

أ - تربية العواطف الربانية ‏ » كخشية الله والخشوع له » 
وتحقيق هذه الوظيفة مطلب من مطالب الربية الإسلامية طالبنا به 
القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : أل يّأن للُذين آمنوا أن يحم 
فلو م لذكر اله وما زل من حى " وقول : 3 إنا تخٹى الله 
من عباده ه الْعَلاءٌ 9 وهذه الاي فيها إشارة صريحة إلى التلازم بين 
الع وخشية الله > فكل عام صحيح يجب أن يؤدي إلى تحقيق هذه 
الوظيفة التربو ية وكل خشية لله لا تحصل إلا بالعلم الصحيح المؤدي إلى 


۲٠١ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها لمؤلف‎ )١( 
الحديد1؟‎ )٣( 
. ] ۲۸ مرجع سابق ) » والآية في [ فاطر‎ ( ٠١٠۸ الإمام الذهي : الكبائر‎ )۴( 
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معرفة الله . لذلك أورد الإمام الذهي هذه الآية في مطلع شرحه 
للكبيرة الخامسة والثلاثين ( التعام للدنيا وكتان العم ) أا أراد أن 
یقول : إن الذي يخشى الله لا يتعام ولا يعم في سبيل الدنيا » ولا من 
أجل المطالب الدنيوية . 

وقد شار الذهي إلى هذه الوظيفة في نقده لعدد من العلوم 
والفنون » فقال يخاطب أحد ( القرّاء امجودة ) ۔ کا سمام - : 

«.. وأما تلاوتك فثقيلة عريّة عن الخشعة والحزن وا لوف › 
فالله تعالى يوفقك ويبضرك رشدك »› ويوقظك من مرقدة الجهل 
والرياء » وقال في فن الإنشاء « ولكن ليكن رأس مال المنشي تقوى 
الله ومراقبته » وكتاب الكبائر من أعظم ما بحقق هذه الوظيفة 
التربوية في نفوس قارئيه بإخلاص وتدبر » فكل كبيرة ذكر معها 
تخويف من عذاب الله » فإن قراءتما ترقق القلب وتربي خشية الله . 

وهذه الوظيفة تتحقق بتحقيق ( مبداً الإخلاص في طلب العلل ) 
فبينهها تأثير متبادل إذ كل منها يؤدي إلى الآخر > فكاما كان المربي 
يستهدف وجه الله والإخلاص في تعليه كن تحقيقه لتربية العواطف 
)١(‏ الإمام الذهى : الكبائر ٠١۸‏ ( مرجع سابق ) . 


(۲) الذهي : بيان زغل العلل ٤‏ ( مرجع سابق ) . 
)( مرجع السابى ٠١‏ 


الرانية في طلابه أكبر » وكذلك طالب العم » يربي في نفسه خشية 

الله كاما قصد التدين بعامه » وإخضاع فكره وسلوكه دف إرضاء 

الله وابتغاء الحق » وفي هذا المعنى ينكر الذهي على بعض العاماء عدم 

لهم بالحدیث ( وأنت لا تفلیه ... ولا تدین الله تعالی به ؟!) . 
ب - تربية النفس على الصدق والأمانة العامية 


يتكرر السلوك الفكري المبني على تحرّي الصدق والحق › 
مصحوباً بعاطفة ووعي » حتى يصبح ذلك عادة فكرية » مصحوبة 
بعاطفة عامية وميل دام نحو حب الحقيقة › تدعه فطرة وغريزة عند 
كل إنسان هي ميله إلى الحق والصدق » وقد ينقلب ذلك إلى هوى › 
فلا يشبع العام من طلب العلر » ولا من تحري الصدق والأمانة » فتراه 
يفلي سند الحديث من العلل ومن الكذابين ومن الغلط » ۴ تفلي الام 
رأس ابنها من القمل والصئبان . ولذالك ينقد الذهي الطالب أو 
العا الذي لم يصل إلى هذه الدرجة في نقد الحديث بقوله : 

« وأي خير في حديث لوط صحيحه بواهيه » وأنت لا تفليه › 
ولا تبحث عن ناقليه ؟ » فلا خير في علم لم تتحققق هذه الوظيفة في 
علمائه وطلابه . 

. وستاتي العبارة بامها بعد أسطر‎ »۷ ١ المرجع السابتق‎ )١( 
٦ امرجم السابق‎ )۲( 
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ج - تربية الدقة والضبط والإتقان : 

هذه الوظيفة التربوية نتيجة طبيعية » واسترار للوظيفة 
السابقة . فلا تم معرفة الرواة إلا إذا كتبت آمماؤم وشكلت بدقة › 
ولا الصدق في تمل الديث بانط ء إن قن تقنت کتابته › 
خصوصاً عندما انتثر التصنيف › وأصبحت الكتب وسيلة ضرورية 
لنقل العم عبر الأجيال » واتتشر الخطأ والتصحيف والجهل باللغة 
العربية . 

لذلك عني علماء الحديث بضبط ألفاظ الحديث بالشكل والنقط » 
وكذلك ضبط أسماء الرواة الذين تتشابه أىماؤم » حتى أصبح تحقيق 
هذا المطلب العلمى يربي الدقة والذوق والإتقان في نفوس طلاب العم 
والنساخ والوراقين . وأصبحت بعض المصاحف والكتب توشى بالوان 
غير لون الكتابة . وألفت بعض الكتب لضبط أسماء الرواة »› ۴ آلف 
الذهي كتاب ( امشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابمم ) حيث قال في 
مقدمته : « هذا كتاب مبارك » جم الفائدة في معرفة ما يشتبه 
ويتصحَف من الأسماء والأنساب » والكنى والألقاب » ما اتفق وضعا 
واختلف نطق" » ويأتي غالبه في الأسانيد والمرويات . اخترته 
وقرّ بت لفظه وبالغت في اختصاره ... واعلم أن العمدة في مختصري 


. مثل كامتي ( نافع » يافع ) » فالأولى بالنون والثانية بالياء المثناة التحتية‎ )١( 
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هذا على ضبط القل" » إلا فيا يصعب ويشك ل" » نيقي د 
ویش 7 9( | 

ويستخدم الإمام الذهي وغيره صفات وصفت ما الحروف 
المنقوطة ذات الأسماء المتشاة ( كالباء والتاء والشاء والياء ) للتفريق 
بينها عند الالتباس . فالباء تىمى ( الوحدة ) أي ذات النقطة 
الواحدة » والتاء يطلق عليها ( المناة الفوقية ) وإالياء تدعى ( الحتاة 
التحتيّْة ) والغاء ( المثلثة ) وللتفريق بين ( السين والشين ) توصف 
الأولى ب ( مهملة ) أي : غير منقوطة » والثانية بها( معجمة ) 
فيقال ( بالسين المهملة ) أو( بالشين المعجمة ) وكذا التفريق بين 
العين والغين » أما بين الفاء وإلقاف فلا حاجة للتفريق لاختلاف 
ايها وبالتالي لعدم الالتباس » ومثلها الجم والحاء ولكن لابد من 


)١(‏ يقصد بضبط القلم تسمية الحروف والحركات بأسمائها لأن الاقتصار على وضع 
النقط والحركات معرض للخطأ » لذلك يقول العال إذا أراد مثلاً أن يضبط 
كامة ( نافع ) : ( بالنون بعدها لف ثم فاء فعين مهملة ) أما كللة ( شافع ) 
فهي ( بالشين المعجمة ...) . 

(۲) أي يعرض فيه إشکال وإالتباس . 

)0( أي توضع فوقه الحركات . وهذان اللفظان ( يُشكل » بُشكَّل ) خير مثال لا بحتاج 
إل التقیید والشکل بالحرکات کا تری . 

)٤(‏ الذهى : المشتبه ف الرجال ۱/۱ - ۲ » ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي - تحقيق علي مد البجاوي . 


AY - 


التفر يق بين الجاء والحاء كا يفرق بين السين والشين » وكذا الدال 
والذال » والصاد والضاد › والطاء والظاء > وكل لفظين متشاين من 
أسماء هذه الحروف هو ( ما اتفق وضعاً »> واختلف نطقاً ) ٤‏ قال 
الإمام الذهي في النص السابق . 

ولأن كان كتاب الذهبي هذا ( المشتبه في الرجال ... ) قد لفت 
الأنظار إلى هذه الوظيفة التربوية » فان اللغة العربية بوضعها 
وشكلها وحروفها تربي عند كل طفل عربي هذه الدقة وإلض ط 
والإتقان » وتارس إرهاف هذه الوظيفة وإبلاغها ۴ا كاما شب على 
العناية بالمطالعة » والكتابة . فتحقيق هذه الوظيفة التربوية هدف 
من الأهداف القريبة لدروس الإملاء والحط والكتابة وهدف مكل 
من أهداف دراسة القرآن الكري تحققه العناية بضبط اللسان في 
حرکاته ومدوده ووعي ماترمز إليه شارات الوقف والمد وبعض اأحکام 
التجويد" . 

د وظيفة الانتقاء والتلخيص : 

وهذه من أم وظائف المدرسة في نظر التربية الحديثة » وقد 
سبق عاماؤنا إليها فكان الإمام الذهي يرى ضرورة الرجوع إلى 
)١(‏ الرجع السابق ص ۲۔۲ 
(۲) توجد في ناية بعض الصاحف دلالات هذه الرموز . 
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مختصرات بعض العلوم وماخصاتا أولاً > ليعټد عليها الطالب المبتدئ 
في هذه العلوم » ثم ينتقل منها إلى الطرّلات لذلك يقترح بعض 
الختصرات على طالب الحديث ( عند نقد لعلماء هذا العم ) 
بقول : « فطالب الحديث ينبغي له أن ينسخ أولاً ر المع بين 
الصحيحين ) › و( أحكام عبد الحق ) » و ( الضياء ) ويدمن 
النظر فيه » ويكثر من تحصيل تآليف البيهقي ولا أقل من مختصر › 
کال ودرسه » . 


(۱) بیان زغل العلل ص ۸-۷( مرجع سابق ) . 

(۲) (الجع بين المحيحين ) للحميدي الأندلسي للتوق سنة ۸۸ ه » مع فيه 
أحاديث الصحيحين » واختصر منها الأسانيد إلا التابعي عن الصحابي . وعيّن 
مواطن اتفاق الشيخين ( البخاري ومسلم ) أي الأحاديث التي اتفقا عليه ا 
ومواطن انفرادها » ورتب أحاديثه على مسانيد الصحابة . 

() (الأحكام ) للحافظ عبد الحق الإشبيلي المتوف سنة ۸١‏ ه » انتقى أحاديثه 
من الموطاً والكتب الخسة » وإابن أي شيبة وغير ذلك » غالبها أحاديث الأحكام 
وفيها الترغيب والترهيب والأدعية والأذكار» وجهل في الفتن » ونبذ من 
التفسير » يتكلم مؤلفه على الأحاديث مرة وعلى الرواة أخرى مقتبسا من 
( كامل ابن عدي ) و( علل الدارقطني ) و( سنه ) و (علل ابن أي 
حاع ) .. 

() (الأحاديث الختارة ) للضياء المقدسى المتوق سنة ٠٤١‏ ه ؛ استخرجها ما ليس 
في الصحيحين » رتبها على مسانيد الصحابة . ابتدأها بالعثرة المبشرين با جنة م 
ذكر بقية الصحابة على حرف المجاء باعتبار أمائهم . 

(ه) (الإلام في أحاديث الأحكام ) لابن دقيق العيد . مختصر نافع » لولا مأوقع فيه = 
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وهذه الكتب التى اقترحها ملخصات معروفة في عصر الذهي » 
منتقاة من أمهات كتب الحديث"" وقد صرح بوصف بعضها بأنه 
( عختصر )أ كالإلمام وانتقد الذين يكثرون السماع دون دراسة هذه 
الختصرات والأسس العامية بقوله « فاي شيء ينفع الماع على جهلة 
الشيخة » وم یغشون ویکابرون ۳ 

وقد سام الإمام الذهي بالعمل على تحقيتق وظيفة الانتقاء 
والاختصار في معظم كتبه » فحرص على جعلها منتقاة ختصرة » ؟ 
يدل على ذلك قوله في مقدمة كتاب ( المشتبه في الرجال ) : 
« وقربت لفظه . وبالغت في اختصاره" » بعد أن كنت علقت في 
ذلك كلام الحافظ ابي نصر بن ماكولا > ولام الحافظ أبي بكر بن 


ي من عزو الحديث إلى غير من خرجه أحياناً . لذلك عي بتلخيصه وإصلاحه 
الشيخ عبد الكري الحلبى في كتاب ( الاهتام بتلخيص الإلام ) . 
- انتهى التعريف بهذه الكتب ملخصا من كلام امحقق لبيان زغل الع 
( القسي ) حواشي الصفحات :۷ › ۸ ٩ ٠‏ من الكتاب المذكور) . 

. و۲) رأيت في المامش السابق تعليقات تؤيد وتؤكد ماذهبت إليه هنا‎ ١( 

(۴) بيان زغل العلم ٩‏ ( مرجع سابق ) . 

)٤(‏ كذلك قوله في مقدمة ( تاريخ الإسلام ) « بأخصر عبارة وألخص لفظ من غير 
تطويل ولا استيعاب ... » وقد أثبتناه في ترجته وبيان إنتاجه ومؤلضاته في 
أول الكتاب . 
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نقطة » وكلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرم وأضفت إلى ذلك ما 
وقع لي » . 

فهذه الوظيفة التربوية تحققت في كتابه هذا بثلاثة أساليب 
تربوية اعټدها وصرح بها 6 في النص السابق : 

أ - التقريب إلى الأفهام : ( وقرّبت لفظه ) . 

ب - الاختصار والتلخيص :( وبالغت في اختصاره ) . 


ج - الانتقاء يدل عليه عدد المشايخ الذين اختار عنهم 
معلومات الكتاب  »‏ يدل عليه قوله : ( وأضفت إلى ذلك ماوقع 
لي( 

ه - وظيفة التنقيح والتطمير والتقوي : 

وهي أيضاً من وظائف المدرسة في نظر التربية وغايتما أن تزيل 
من العقول الشوائب والخرافات والتحريفات التي تعتري ثقافة الأمة أو 
تلصق بعقيدتا » أو تضاف إلى علومما ؛ وأساليبما التربوية . 


وقد اعتبر الإمام الذهي أن من مرتكي ( الكبائر ) : « من دعا 
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إلى ضلالة أو سن سنة سيئة » فجعل هذه الجلة عنواناً للكبيرة التاسعة 
والخسين وأورد الدليل عليا من ثلاثة أحاديغ" : 

حدیث : « من دعا الى ضلالة كان عليه من الإم مثل آثام من 
تبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا » . 

وحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با 
من بعده » من غير آن ينقص من أوزارم شيئاً » رواها مسل . 

- وحديث : « كل بدعة ضلالة » وفي بعض الألفاظ : « وكل 
ضلالة فى النار » وإذا كان القصد من إيراد هذه الكبيرة هو البعد 
عنها أو التوبة منها وإزالة آثارها > وكان التخلص من آثار هذه 
الجرية أي من البدع والخرافات لا يع إلا بمارسة هذه الوظيفة 
التربو ية كان تحقيق هذه الوظيفة من مستلزمات النجاة عند الله 
تعالى من إغ هذه الكبيرة » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقد مارس الإمام الذهي فعلاً هذه الوظيفة في بعض كتبه حيها 
انتقد الانحرافات والعيوب التق اعترت بعض العاماء في عصره »> ويعتبر 
قوله في مقدمة كتابه ( بيان زغل العام ) : 

« اعام أن في كل طائفة من علماء الأمة مايذم ويعاب 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١۲ الکبائر‎ )۲,١( 
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فتجتبه" » دعوة صريحة لكل عام وطالب عل » أن يارس هذه 
الوظيفة التربوية › فيطهر نفسه نما علق بها من هذه العيوب . 

ويبدو لن تتبّع النظرات النقدية لتلك العيوب في كتاب ( بيان 
زغل العلم ) أن وظيفة التطهير عند الذهي لا تقتصر على تطهير 
التراث وإالفكر والثقافة من الشوائب » بل تتعدى ذلك إلى أعاق 
النفس لتطهرها من الرياء ولتصحح المقاصد والغايات والأهداف عند 
كل عال وطالب عل . فتطهير التراث والثقافة › ثرة طبيعية لتطهير 
نفوس القائين على نشرها وتبليغه)ا عبر الأجيال من العلماء وطلاب 
العم وهذان المقصدان لا يتم أحدها إلا بالآخر » ولكن الأصل تطهير 
النفوس لذلك بدأ الذهي به وقوّم على أساسه . 


. ) مرجع سابق‎ ( ٤ بيان زغل العم‎ )١( 
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الفص راس 
مھ ** )1( 9 
قوم الذهى > معاييره التربو ية معظم العلوم السائدة قي عصره 
وقد بسطناها وفق ترتیبه : 
١‏ آراۋە التقو ممية حول علماء القراءات والتجويد 
وقرّاء القرآن 
أ - رأيه في القَرَاء المجوّدة 
قال الإمام الذهي » فالقراء أمجودة فيم تنطع وتحرير زاأئد ¢ 
يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الممة إلى مراعاة الحروف 
والتنطع في تجويدها » بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاي كتاب الله ء 
ويصرفه عن الخشوع في التلاوة › ويخليه قوي النفس > مزدریابحف اظ 
)١(‏ التقوم معناه هنا إعطاء قية لكل عال أو لطلاب كل عار على ضوء المبادئ 
والوظائف التربوية ٠‏ وقد يأتي جعنى تسديد العوج » وكلا المعنيين وارد في تقوم 
الذهي ٍ 


۔ ۹ 


كتاب الله تعالى » فينظر إليهم بعين المقت » وبأن المسامين يلحنون » 
وبأن القراء لا بحفظون إلا شواذ القراءة . 

فليت شعري أنت ماذا عرفت ! وماذا علمت ؟! فأما علمك فغير 
صالح » وأما تلاوتك فثقيلة عريّة عن الخشعة والحزن والخوف » فالله 
تعالى يوفقك ويبضرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء ٠‏ 
ويؤخذ من هذا النص أمور تربوية هامة منها : 

١‏ أن المدف الأول من تعام القرآن وتجويده هو ( تدبر معاني 
كتاب الله ) فالذهي يعيب على هؤلاء القراء أن تشغلهم المبالغة 
والتنطع في التجويد عن تحقيق هذا المدف » وما ينتج عنه من تربية 
الإخلاص في النفوس إذ يقول : « بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني 
کتاب الله » . 

۲ - أن الدف الثاني هو الخشوع والخوف من الله » أي تربية 
العوطف الربانية . وإيقاظ هذه الانفعالات الربانية في النفوس 
كالخوف والخشوع هوالذي يربي هذه العوطف لذلك قال : « 
ويصرفه عن الخشوع في التلاوة ... » وقال : « وأما تلاوتك فثقيلة 
عريّة عن الخوف والخشعة والحزن » . 


(۱) بیان زغل العم ٤‏ ( مرجع سابق ) . 
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۴ أن انعدام الإخلاص » وفقدان الخشوع » والرغبة في السمعة 
والشهرة أمور توقع صاحبما في بعض الكبائر مثل ( التعلم للدنيا ) 
و( الرياء ) لذلك يدعو الذهي لن ابتلى بثيء من هذا مخاطباً 
قائلاً : « فالله تعالى يوفقك... ويوقظك من مرقدة الجبل 
والرياء » . 

-٤‏ أن غرور هؤلاء القراء بتجويدم » قد يدعوم إلى احتقار 
غيرم من قراء كتاب الله وحفاظه » وعامة السين » لذلك يدعوم 
الذهي إلى تأمل ما م عليه من التقصير » وأن تجو يدم لا يعد علماً إذا 
فيس بتقصيرم ي فهم کتاب الله وتدبره والخشوع بتلاوته » ولذلك 
يصف تلاوتهم بأا « ثقيلة عريّة عن الحشعة والجزن والخوف » 
ولذلك يخاطب احده بقوله : « فليت شعري انت ماذا عرقت وماذا 
عامت ؟! فاما عمك فغير صالح ... » وقي هذا دعوة غير مباشرة إلى 
التخلق بالتواضع العلمي . 

ب تقو يه لقراء النغم والةطيط 


وهذا صنف آخر من القراء يعرضه لنا الإمام الذهي في مقاب 
الأول فيقول : « وضدم قراء النغم والقطيط . وهؤلاء . من قراً من 
بقلب وخوف قد ينتفع به في اججلة » فقد رأيت منم من يقر 
صحيیحا ویطرب ويبکي > ورایت منہم من إذا قرأ أقسى القلوب 
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وبدل الكلام » وأسؤوم حالاً : ( الجنائزية ) . » والرأي التربوي 
ا لجديد هنا في طرق تدريس القرآن هو : 

ه - أن التغني بالقرآن - وقد عبرعنه ب ( النغم )- إذا كان 
يبعث على الخشوع فمو مفيد » أما إذا كان نجرد الطرب فهو يؤدي إلى 
قسوة القلب وتبديل الكلام بسبب مراعاة النغم » فهذا من أسواً 
إثارجم للعواطف والانفعالات الربانية من خشوع وخوف من الله . 

ج- رأيه في القراءة بالروايات : 

وقي جال علوم القرآن وقرائه » يتابع الإمام الذهبي تقويه للقرَاء 
بالقراءات السبع أو العشر أو بعضها » فيقول : 

« وأما القراءة بالروايات وبالجع » فأبعد شىء عن الخشوع 
وأقدم " شيء على التلاوة ا يخرج من القصد . وشعارم في تکثير 
وجوه حمزة › وتغليظ تلك اللامات » وترقيق الراءات .. اقرا 
يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق » وفرط الإمالة » والمدود > 
ووقوف جزة » فإلى م هذا ؟! وأخر منهم إن حضر في خة » وتلا 
() بیان زغل العام ٤‏ - ه ( مرجع سابق ) . 


() اشتق الذهي ( أفعل ) التفضيل من الر باعي ( اعدم ) فالتبس المعتى بالثلاث الدال 
على القت والصواب . « وأبعث على الإقدام على التلاوة ما يخرج من القصد » . 


٤ 


في محراب » جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه » والسكت والتهوع 
بالتسہیل › وأقی بكل خلاف » ونادى على نفسه ( أنا أبو... اعرفوني › 
فإني عارف بالسيع ! ) إيش نعمل بك ؟ لاوصبحك الله بخير ؛ إنك 
حجر منجنيق ورصًاص على الأفغدة ! )". 

وقد طبتق الذهبي هنا آراءه التربوية التي أطلقما آنفاً على القراء 
أجودة « وقرّاء النغم والقطيطل : فأنتقد بعدم عن الخشوع وانشغالېم 
عن تدبر معاني القرآن » ودعام إلى البعد عن الرياء والغرور ونحو 
ذلك . 


ولأن كان الذهي قد أأغض عن الإشارة إلى باقي أهداف تدريس 
القرآن » كإتقان ترتيله » وصون القارئ عن اللحن » والعمل ما في 
القرآن » فلأن الإتقان والتجويد كانا دأب القراء وديدنم وشغلهم 
الشاغل الذي صرفهم عن الخشوع والتدبر والإخلاص » اما العمل 
بالقرآن فهو نتيجة لازمة لتدبره والخشوع بتلاوته » فاغناه ذكر اللازم 
عن ملزومه › وسيأتي تصريح الذهي بالحض على العمل بالحديث » 
فلزوم العمل بالقرآن أولى . 


(۱) بيان زغل العم ه ( مرجع سابق ) . 


- 0 _ 


۲ تقو الذهي لعاماء الحديث في عصره 

رأينا في مطلع هذه الحلقة أن الذهي كان قة ورائدا في علوم 
الحديث ٤‏ ولذلك جاء ذقده لعلماء الحديث وطلابه غاية في الدقة 
والعمق » أصاب في معرفة الداء »> ووصف الدواء ل ولا ينيك مثْل 
خبیر 4 حیث قال : 

« وأما المحدثون » فغالبهم لايفهمون › ولاهة مم في معرفة 
الحديث ولافي التدين به .. وإغا متهم في الىماع على جهلة الشيوخ › 
وتكثير العدد من الأجزاء والرواية ؛ ولا يتأدبون بآداب الحديث » 
ولا يستفيقون من سكرة السماع . الأن يسمع الجزء ونفسه تحدثه مى 
يرويه ؟ أبعد خمسين سنة ؟ ! ويحك ماأطول أملك » وماأسواً 
عړلک , . 

ويستنبط الباحث التربوي بعض أهداف تدريس الحديث الق 
قوم على أأساسها » وهي توازي في معظمها أهداف تعلي القرآن مل : 


. ۱٤ فاطر‎ )١( 
٦ بيان زغل الع‎ )۲( 
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ب . العمل بالحديث : وقد عبرعنه منتقدأ عدم تحقيقه في 
قام العبارة السابقة بقوله : « ...ولافي التدين به » أي إن الحدثين في 
عصره لاهة مم أيضاً في التدين بالحديث »› وعبر بشكل أوضح حين 
أنكر على مكثري السماع بقصد الشهرة وعلو الإسناد بقوله : « ويحك 
ماأطول أملك ! وماأسوأعلك ! » والتدين بالحديث يعنى أيضاً 
تعقيق أم مبادىء التربية الإسلامية » وأم أهداف هذا العم وغيره من 
العلوم الإسلامية وهو : 

ج الإخلاص في طلب هذا العام وإبتغاء مرضاة الله » وتطهير 
اللفس من طلب السمعة والشهرة وا لجاه والمال هذا العم النبوي 
الشريف . وهذا المدف الرئيس لدراسة عل الحديث هو الذي يفتقده 
الذهي عند طلاب معظم العلوم التي انتقدها › فيقول في علماء 
الجديث وطلابه : « .. وإغا همتهم في الماع ... وتكثير العدد من 
الأجزاء والرواية . الآن يمع الحديث ونفسه تحدثه متى يرويه ؟ 
أبعد خسين سنة ؟ » . ومعنى هذا أن طلب الشهرة وعلو الإستاد" 


. ) بيان زغل العم ( مرجع سابق‎ )١( 

(۲) علو الإسناد معناه أن يكون بين راوي الحديث وبين رسول الله به أقل عدد 
مكن من الرواة » وهذا يقتضي أن يسيع الراوي أو يقرا الأحاديث في أول عره 
ثم يروا بعد مسين سنة ليشتهر بعلو سنده » وينتقي أحاديث الرواة الذين 
فعلوا ذلك من قېله فیروي عنهم . 


¥ 


هو الذي يدعو طلاب عام الحديث إلى التكثير من الماع . وقد صرح 
الذهى بذلك إذ قال : « أما اليوم » فا يفيد'" المحدث الطلب والسماغ 
مقصود الحديث من التدين به » بل فائدة الماع ليروى » فهذا والله 
لغبر الله تعالى » . 

د تحقيق الأمانة العامية والتأكد من صحة نقل الحديث إلى 
رسول الله به » وصحة سنده . وقد رأينا كيف أنكر الذهي على من 
شغلته الشهرة وحب الماع عن هذا المقصد بقوله : « وأي خير في 
حديث خلوط صحيحه بواهيه وأنت لاتفليه ولاتبحث عن 
تاقلىه ؟ » . 


وقوله : « فأی شيءَ پنفع الماع على جَهلة المشيخة السذين 
ينامون » والصبيان يلعبون › والشبيبة يتحدثون ويزحون › وكثير 
منهم ينعسون ویکابرون > والققارئ صحف : والرضع 


)١(‏ تعتى فعل ( يفيد ) هنا إلى مفعولين أولا ( الححدّث ) وثانيها ( مقصوة ) والمعى 
أن الطلب والسماع لا يفيدان احدث مقصوة الحديث وهو التديّن به . 

(۲( بيان زغل العم ۷ ( مرجع سابق ) ء ويؤيد هذا ما قاله الذهي في تذكرة الحفاظ 
مؤ يدا كلام سفيان الثوري ۲۰٤/١‏ دار إحياء التراث بيروت . 

(۲) بيان زغل العلل ١‏ ( مرجع سابق ) . 

() في القاموس الحيط :( التصحيف الطا في الصحيفة » والصحفي من يخطئ في 
قراءة الصحيقة ) ۱٦١/۳‏ ط دار الفكر بيروت . 


AA - 


1 
بتصاعقو د ..(. 


فانظر إلى هذه الصورة لجهور طلاب الحديث في بعض 
مدارسه » مزيج من تلف الأععار مجتعون على شيخ جاهل 
بالحديث » ويستعون إلى قارىء غير متقن ولافام »› يخطىء 
ولايصحح له » وهم في هو وصَحَب لام هم إلا الماع بل التسجيل في 
( طاق الماع ) ولو لم يكن تمة وعي ولاساع » ليقال عنه : عال 
بالحديث » عالي الإسناد » ذائع الشهرة والصيت ... 


ولكن هذه الصورة لا تنطبق إلا على بعض مدارس الحديث ء 
فهناك شيوخ لا سمحون بده الاخيلاء > تولوا مشيخة أشهر مدارس 
هذا العلم > كابن تهية » والذهي نفسه » ومن بعده ( التاج السكي ) ء 

(DD, .‏ . : . 
وامزي من قبله وغيرم كتير . ويدودون عن هدا العم و ينهصون 
به » وقد حقق الله بهم وبأمثالمم وعده : 8 إا نحن تزلّنا الذكرّ وإنا 
لَه أحافظون" فحفظ الله القرآن بحفط حديث نبيه الذي جاء 


)١(‏ ف القاموس ۲٠۴/۲‏ : ( والصَعتق حركة شدة الصوت ) . وهذا النص للذهي في بيان 
زغل العلل ٩‏ ( مرجع سأبق ) 

)۲( ذكر الذهي عدداً من أفاضل عاماء الحديث في عصره بعد ان انتقد الغثاء مهم › 
بيان زغل العم ١١ ٠١‏ ( مرجع سابق ) . 

(۲۴) الحجرة 


- ٩٩ ۔-‎ 


مبيّناً مقاصده ... ونما يتعلق بتحقيق الاه انة وصحة السند أمران 
مهمان بن الذهی رأیه فیها في معرض نقده . وها : 
١‏ - رآي الذهبي في علو الإسناد 
علو الإسناد الذي بجحب أن يقترن بالدراية » وحسن الرواية » 
والصدق « والعبادة ¢ والإتقان i‏ والزهادة ءلذلك کان غخاطب 
طالب الحديث في زمانه قائلا : « .. فا شممت للإسلام رائحة» 
ولا ريت أهل الحديث » فأوائلهم كان مم شيخ عالي الإسناد » بينه 
وبين الله تعالى واحد معصوم عن معصوم : سيد البشر عن جبريل عن 
الله عز وجل » فطلبه مشل أي بكر وعمر وابن مسعود وأبي هريرة 
الحافظ » وابن عباس » وسادة الناس الذين طالت أعمارم وعلا 
سند » وانتصبوا للرواية الرفيعة › فحمل عنهم مثل مسروق وابن 
الملسيب والحسن البصري والشعي › وعروة ء وأشباههم من اصحاب 
الحديث » وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان 
Va,‏ 
والزهادة ' » . 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١ بيان زغل العلل‎ )١( 


۹ 


۲ ۔ رأيه في رواة الحدیث من اهل زمانه 


أما من ناحية الاحتجاج برواية هؤلاء الحدثين الذين وصف لنا 
الذهي حال بعضهم في زمانه » وتسيّبهم وتساهلهم ... إلخ .. - فهو 
لا جج بهم من غير قيد » ولا يضعفهم مرة واحدة » بل يعقد في 
تصحيح روايتهم على مشايخهم ومن أثبت همم الماع » فان كانوا عدولاً 
استراح إلى عدالة تلاميذه » ا قال : « وكذلك من تكلم فيه من 
التأخرين » لاأورد منهم إلا من قد تبيّن ضعفه .. إذ العمدة في 
زماننا ليس على الرواة » بل على الحدثين والمقيدين والذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين » إد الأكثرون - من الرواة 
امتأخرين - لايدرون ما يروون »› ولا يعرفون هذا الشأن » إا نيعو 
في الصغر » واحتيج إلى علو إسنادم في الكبر »> فالعمدة على من قرأ 
مم » وعلى من أثبت طباق الماع م" .. » . 


)١(‏ ميزان الاعتدال ١/؛‏ ( مرجع سابق ) وطباق الماع أشبه ما تكون بكشف الحضور 
والغياب في جامعاتنا اليوم . 


۰ _ 


٣‏ تقويم الذهبي للفقه والفقهاء 

تمهيد : 

كان للفقهاء أثر واضح في المشاركة في تسيير دفة المح في عصر 
الماليك وسلاطينهم » وكان لقاضي القضاة رئاسة السلطة القضائية في 
الدولة » ۴ كان لبعض كبار العاماء والفقهاء مركز استشاري » فكان 
معظم السلاطين لامجزمون بأمر هام » ولا يبرمون أمراً ذا بال » 
كالحرب » وفرض الضرائب ونحو ذلك إلا بعد استشارة هؤلاء ذوي 
اللكانة العلمية الكبرى في نقوس الشعب السا . 

لذلك كان بعض عاماء الفقه وطلابه يتسابقون إلى المزيد من 
المناصب العامية » وكان عاماء كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة 
يتکاتفون » ویټرکزون في مدرستهم أو مدارسهم الخاصة بهم › وقي 
حلقات العلل التي يعقدونا لطلام > وقد وجه الإمام الذهى نقده 
التربوي على أساس الخصائص التي تيز بها أصحاب كل مذهب من 
فقهاء ا لمذاهب الأربعة . ۰ 

غير أن طبيعة هذا البحث التربوية تقضي بتجريد البحث من 
الصفة المذهبية الضيقة » لاسها أن معظم وجوه النقد التربوي 
الموجّهة : كل منها إلى أرباب مذهب معيّن - يشترك في الحاجة إليها 
عدد غير قليل من عاماء المذاهب الأخرى وطلا ہا » کا سيتضح 


- ۲ 


للقارئ الكري » وسأشير ‏ حرصأً على الأمانة العلمية - إشارة عابرة › 
أو على الامش » إلى بعض ماخصصه الذهى من هذا النقد لبعض 
الإشارة اليه . 

لذلك كله » ريت أن أجعل هذه الانتقادات هي الأساس › 
ويأتي تقسم البحث > على ساس تعدادها وجعل كل فقرة لواحد 
منها » علماً بأن بعضها يتعلق بالحك والقضاء والفتوى › وبعضها 
يتعلق بإخلاص النية ؛ أو ببعض الوظائف والمبادئ التربوية التي 
سبق استنباطها » وكل ذلك سيجد القارئ الإشارة إلى ارتباطه بأصله 
التربوي إن شاء الله . 

وأم العيوب التي انتقدها الذهي عند تقوم الفقهاء هي : 

أ التقيّد والتعبّد بتقليد إمام المذهب المتبع : 

يرى الإمام الذهي أن الفقه ليس بتقليد المذهب › وإغا يؤخذ أو 
يترك في المذهب على أنه تحقيق لأمر الله تعالى وأمر رسوله » وهكذا 
برتبط الفقه بالعقيدة » ويصبح هدفه الأمى تحقيق العبودية 
الخالصة لله تعالى » وإرضاء الله تعالى للنجاة من عذابه يوم الحساب 
یوم یسال کل فقیه عما أفتی به » وفي هذا يقول : 


۳ 


« ... فالله تعالى ماأوجب عليهم تقليد إمامهم » فلهم أن يأخذوا 
ویترکوا ۴ قال الإمام مالك رجه الله تعالى : « كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك »إلا صاحب هذا القبر- صلى الله عليه وسل - . 

فياهذا » إذا وقفت غدآً بين يدي الله تعالى فا حجتك ؟ إن 
قلت قلدت إمامي يقول لك : فا أنا أوجبت عليك تقليد إمامك . 


نعم من رأیته زندیقاً" عدوا لله تعالى فاتق الله فيه » وأرق دمه 
ابتغاء وجه الله تعال » بعد أن تستفتي قلبك وتستخير اله فيه 0 

وهکذا ترتبط فتوی الفقيه بمدى خوفه من الله عز وجل › وهو 
من مظاهر تربية العواطف الربانية وتأثيرها في سلوكه العلي » کا 


(1) الزنديق : التظاهر بالإسلام وهو باق على عقيدة الكفر يدس سومه بين 
السلين » لا يكن إزالة شره وفساده غالباً إذا قيلت توبته - باعتبار حك 
الانيا - كلا أبدى زندقة » لأنه لايتحاشى أن يتلؤن بكل لون » ولا يستقر 
على مبدأً ثابت . ومن ثة قال مالك : « لاتعرف توبة الزنديق . فيقتل وإن 
أبدى التوبة » اه كلام القدسي في تحقيقه لكتاب ( بيان زغل العم حواشي 
الصفحتین ۱١‏ ۔ ١۴‏ ) . 

(۲) الذهي : بيان زغل العم ١١‏ ( مرجع سابق ) »> وقد وجه الذهي هذا النقد إلى 
الفقهاء الالكية  »‏ قال في مطلع هذا النص » وسيأتي نصه قريباً » لكن رأيت 
أن أي مذهب لايخلو بعض فقهائه من هذا العيب » فأطلقته على مومه في 
عنوان هذه الفقرة . 


٤ - 


ترتہط مبدأً الإخلاص > يدل عليه قوله : « فاتق الله فيه وأرق دمه 
أبتغاء وجه الله تعالى ... » فکل فتوی أو اجتهاد فقهي أو تحقيق 
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عامى جب صدوره عن هذا المبدأً : اتقاء لله وابتغاء لوجهه . 


ب - وما يتصل ممبداً الإخلاص لله والخوف من الله : 

التعصب لامذهب على كل حال وفيه يقول الذهي » متوجها إلى 
بعض الفقهاء الأحناف : « ولا يكن همك الحك بمذهبك › وإن كانت 
متك في طلب الفقه والجدل وإلراء > والاتتصار لذهبك على كل 
حال » وتحصيل المدارس والعلو » فا هذا فقهاً أخروياً » بل هذا فقه 
دنيوي » فا أظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى » تعامت الع 
لوجهك » وعلمته فيك » فاحذران تغلط وتقوها › فيقال لك 
كذبت ! إغا تعامت ليقال عالم »> وقد قيل » ثم يؤمر بك مسحوباً إلى 
النار» ‏ رواه مسار في الصحيح . فلا تعتقد أن مذهبك أفضل 
امذاهب وأحبها إلى الله تعالى » فإانك لادليل لك على ذلك ولا 
مخالفك أيضاً » بل الأمة رضي الله عنهم كلهم على خير كثير » ولمم في 
صوابهم أجران على كل مسألة » وفي خطئهم أجر على كل مسألة > . 


)١(‏ الذهى : بيان زغل العلل ١١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت في الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر ) ومن نقل عنهم من عاماء السلف . 


0 _ 


وفي هذا النقد يحذر الذهبي الفقيه وطالب الفقه من الوقوع في 
إنم الكبائر » ( كالرياء ) » و( الجدل والمراء واللدد ) و ( التعل 
للدنيا ) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الكبائر وصنفتها في ( الكبائر 
العامية التربوية ) لأا تتعلق بالتربية وطلب العلم . فأما الرياء فقد 
صرح هنا بالحديث الذي استدل به على تلك الكبيرة في كتابه 
( الكبائر) » وأما ( الجدل والراء واللدد ) فقد أشار هنا إلى تلك 
الكبيرة في أول هذه الفقرة ( وإن كانت هتك في طلب الفقه الجدل 
وا لمراء والانتصار لمذهبك على كل حال .. )" وأما التعلم للدنياء 
فسأفرد له فقرة مستقلة لاهتام الذهي بالتحذير منه . 

وقد ذكر لنا أفضل علاج لداء التعصب المذهى الذي يؤدي إلى 
الجدل والمراء واللدد »> حين قال : « فلا تعتقد آ مذهبك أفضل 
الذاهب » . وقي قوله عن الأة : « وم في صوابمم أجران على كل 
مسألة » وي خطئهم أجر على كل مسألة » . فلا ينبغي لعاقل أن 
يتعصب و مجادل و ياري جرد إثبات صواب مذهبه وخطا الاخرين 
وهو يع أن كلا منهم مجتهد ومأجور ومعرض للخطاً 


)۴,۲١١(‏ الذهي : بيان زغل العل ١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت فى الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر ) ومن نقل عنهم من عاماء السلف . 


- ° 


ويتصل بالإخلاص ماقدمه الذهي من النصح لمن كان همه من 
وراء الفقه : 

ج _ استهداف المناصب والدنيا والرفاهية إذ قال له : 

« وإن كانت هتك كهمة إخوانك من الفقهاء والبطالين » الذين 
قصده المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة » فا هذا 
بركة العام . ولا هذه نية خالصة » بل هذا بيع للعم بحسن عبارة » 
وتعجل للأجر » وتحمل للوزر وغفلة عن الله تعالى ۲ . 

وهذا العيب الذي يحذر منه الذهى يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب 
كبيرة ( التعلم للدنيا ) ويبمده عن ( النية الخالصة ) لله تمالى . 
ويؤدي به إلى ( بيع عامه ) بن بخس » هو رئاسة مدرسة يوليه إياها 
الحكام » أو خلعة من الثياب الفاخرة دى إليه » أو منصب في 
القضاء » فکانه باع اخرته بدنیاه او بدنيا غيره » وغفل عن ابتغاء 
مرضاة الله في نشر العم وهداية الخلق » واستعجل الثواب في الدنيا 
فحرم منه في الآخرة . فهذا بالدرجة الأولى غفلة عن المبداً التربوي 
الأساسى ( الإخلاص لله في طلب العم ونشره ) » وارتكاب لكبيرة 
( التعار للدنيا ) وكبيرة ( الرياء في نشر العام ) ولكنه أخذ شكلاً 


. ) مرجع سابق‎ ( ١١ - ٠١ الذهي : بيان زغل العا‎ )١( 


¥ 


أكاديياً براقاً هو المباهاة با لمناصب العامية » أو شكلاً بيروقراطياً 
قضائياً > هو طلب الارتقاء فى مراتب القضاء » أو مناصب الدولة ء 
وهذا لاينبغي لعالم خلص » بل هو ما ابتعد عنه علماء السلف کا 
وصفهم الذهبي بقوله « ... وهربوا لما للقضاء طلبوا » وتعبدوا 
بعامهم > وبذلوه للناس ۲ . 

وقد سبق انتقاد بعض القرّاء ثل هذا النقد » وهو عيب لايكاد 
يخلو منه بعض من طلاب كل عل » من مرض القلوب والنفوس › 
هدا الله وأجارنا . 


د العيب الرابع الذي يحذر الذهي منه الفقهاء : 

التكسب بالعام . وهذا عيب خطير يقلب الموازين » وجول 
العم إلى منة دنيوية تجعل العام يزن أراءه العامية وحلقاته ودروسه 
بيزان كسب المال والوظيفة والشهرة والجاه » وإرضاء الذين يتقاض 
منهم أجره . 

والإمام الذهي يندب العاماء إلى طلب الرزق بهنة دينوية ء 
ليبقى طلبهم ونشره للعلم عبادة خالصة لله » غايتها إرضاء الله 
بإحقاق الحق » وتعريف الناس بالحلال والحرام » وإبعادم عن 


)1( امرجم السابق ١۷‏ 
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الذنوب والآثام .. لذلك يقول « فلو كنت ذا صنعة » لكنت جير 
تأكل من كسب يينك » وعرق جبينك › وتزدري نقسك › ولا تتکبر 
بالعل . أو كنت ذا تجارة » لكنت تشبه عاماء السلف الذين ما أبصروا 
الدارس ولا سمعوا بالجهات » وهربوا لا للقضاء طلبوا وتعبدوا 
بعامهم » وبذلوه للناس › ورضوا بثوب خام وكسرة"" » . 

وهذا العيب يخالف عدداً من المبادى التربوية التي رأيناها في 
الحلقة الماضية وموضوعها ( ابن عبد البر ) مثل مبداً مجانية التعلم ‏ 
ومبداً ( وجوب التعلم وتحرم كتان العم ) ومبداً ( وجوب نشر 
العم ) » ¥ أن التكسب بالعم قد يرتكب كبيرة ( كتان العلم ) إذا 
منع الع إلا مقابل أجر أو تحقيق منفعة . أما إذا كان قصده في الاصل 
ابتغاء مرضاة الله بطلب العام ونشره ثم جاءته المكافآأت لتعينه على 
إساك الرمق والتفرغ للع والتعليم فهذا غير داخل في هذا العيب 
والله أعار . 

وعلاج هذا العيب بالعمل والكسب وابتغاء الرزق يري التواضع 
ويجعل طالب العم ( یزدري نفسه ) فلا يترفع عن العمل ( ولا يتکبر 
بلعل ) کا قال الذهي 
)١(‏ المرجع السابق ٠۷‏ والكلام موجه إلى الفقاء الشافعية وقد بدأ الذهبي پالشناء 

عليہم بأم : « من ألين الناس وأعامهم بالدين فاس مذهبمم مبني على أتبأاع 


الأحاديث الثابة التصلة و امامهم من رووس أصحاب الحديث » . 
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ه -التسرع في الحك والإفتاء : 

هذا العيب يرجع إلى صفة في طبيعة الإنسان ذكرها الله في 
مواطن من کتاب كقوله تعالى : ¥ وکن الإنسان عجولا ها 
وقوله  :‏ خَلق الإسان من عَجَل » سأؤرِيكم آياقي قلا 
تتفجلون 4 إلا أا ليست من الصفات الحمودة » بل هي من 
جوانب الطبيعة الإنسانية الى بجحب تعديلها بالإيان والعمل الصالح . 
ولا كان الفقهاء امالكية بيدم دفة رئاسة القضاء كانوا أحوج إلى سرعة 
البت في الأمور الخطيرة على العقيدة والدولة > كالزندقة » والخروج 
على الحكام فاشتھروا کر من غیرم بالتسرّع في ال .لذلك وجه 
إليهم الإمام الذهي هذا النقد بقوله : 

« الفقهاء الالكية على خير وإاتباع وفضل إن سَلمّ قضامم 
ومفتوم من السرع إلى الدماء والتكفير فإن الحا والمفتي يتعين عليه 
أن يراقب الله تعالى ويتأنى في الىك بالتقليد وقد ثبت أن النبي يه 
قال : (( اول ما يقضى بين الناس في الدماء )) . 


نعم من رأيته زنديقاً عدوا لله تعالى فاتق الله فيه وأرق دمه 


١١ الإسراء‎ )١( 
٣۷ الأنبیاء‎ )۲( 


۰ 


ث ع 5 ژ . 1 
ابتغاء وجه الله بعد أن تستفتى قلبك وتستخير الله فيه » . 


وي هذا النص يلاحظ أن من أسباب التسرع : ا لحك بالتقليد › 
فالمقلد قاتا يبحث عن الأدلة ومدى ثبوتا » ولا مجمع بين الأدلة في 
الوقائع النبويّة الختلفة . ليأخذ منها ما يناسب الحالة التي استفتي 
فیا . 

وقد أشار الذهى لعلاج هذا التسرع » إلى أمور منما : 

. استشعار الخوف من الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب‎ - ١ 

۲ أن يستفتي القاضي والحاك قلبه في الحك على الواقعة التي 
أامامه . 

. أن يستخير الله تعالى قبل البت في الح‎ - ٣ 

> - مراقبة الله تعالى في كل أحكامه . 

تطبيقات ونتائج تربوية لتدريس الفقه 

يستطيع الباحث أن يستفيد من آراء الذهبي النقدية » التي 
وجهها إلى رجال الفقه في عصره فوائد تربوية يكن » بل يجب 
تطبيقها على تدريس الفقه في عصرنا . فنحن نعيش امتدادأ لتلك 
العصور . فيا يتعلق هذا العل » فالتعصب مایزال موجوداً » أو ع 


(۱) بيان زغل العم ٠۲‏ ( مرجع بابق ) . 
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الآقل ماتزال آثاره تعمل علها فى النفوس » والرغبة في الدنيا 
وا مناصب ازدادت وغت في كثير من النفوس » والتكسب بالعلم جعل 
طلابه وأربابه طبقة مستقلة في الجتع ينظر إليهم نظرات خاصة 
ليست دايا مشرفة . 


لذلك رأيت أن ألخص أ التوجيهات التي وجهها الذهبي في تقده 
هذه العيوب » وأصوغها على شكل يناسب دريس الفقه في 
مدارستا »> وهي : 

١‏ - لیس الفقه تقليداً ذهب بعینه ومحذافیره کانه منزل لا جوز 
تجاوزه » بل الفقه أن يؤخذ من كل مذهب ما يوافق الدليل » ومذا 
ينشاً على مر الزمن فقه موحد يشل الأمة الإسلامية ويدرس ليع 
ناشتها . 

۲ يجب ارتباط الفقه بالقرآن والسنة وذكر ماأمكن من 
الأدلة مع كل بحث من محوثه » حتى يشعر الناشون عند دراستهم 
لفقه »ام بهذه الدراسة يتبعون الله ورسوله وترتبط قلومم 
وعواطفهم بهذا الاتباع » وأن مدى ارتباطهم بأي مذهب مرهون بمدى 
موافقته في تلك القضية للقرآن والسنة . 

۲ - يجب مجحو التعصب المذهي » وإزالته من النفوس » فليس 
مذهب أفضل من المذاهب الأخرى كلها في جيع القضايا على 
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الإطلاق » « بل الأمة الأربعة كلهم على خير وم في صوابهم أجران 
على كل مسألة » وي خطئهم أجر على كل مسألة' » » لذلك بحب 
تدریس نبذة عن کل مذهب تدريساً حيادياً . 


۽ - الفقهاء يحملون وينشرون عاماً ربانياً » بحقق شرع الله › 
يصلح نفوس الناس » ويتحقق بتطبيقه الأمن والسعادة في لجع » 
لذلك بحب بيان أخلاق الفقهاء الأوائل من الصحابة والتابعين والاأمة 
الجتهدين الذين : « هريوا لما للقضاء لبوا » خوفاً من المسؤولية 
أمام الله » « وتعبدوا بعامهم > وبذلوه للناس" .. » فهم بعيدون عن 
التحايل على الشرع » أو التكّب بالعل » أو التسرع في الح دون 
استخارة الله واستفتاء القلب والضمير في كل مسألة يؤلفون فيها أو 
يفتون » بل کان بعضهم يتنع عن الإدلاء برأیه اُوکتابته  »‏ رأينا في 
قول الإمام أحد في الحلقة السابقة من هذه السلسلة (ابن عبد البر). 

ه ‏ الفرائض فرع من فروع الفقه لكن بعض الفرضيين والفقهاء 
يبالغون في افتراض مسائل : « ما وقعت ولاتقع أبداً » . والتوسط في 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١ الذهي : بيان زغل العم‎ )١( 

(۴,۲) بيان زغل العم ۱۷ ( مرجع سابق ) . 

)٤(‏ جامع بيان العل ۳ للإمام يوسف بن عبد البر القرطبي . ادارة الطباعة المئيرية 
بالقاهرة ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۸ م . 


۳ 


ذلك هو الأفضل وني هذا ا لمعنى يقول الإمام الذهي رمه الله تعالى 
« والفرضيون داخلون في الفقهاء » إذ هو كتاب من كتب الفقه » وهو 
علم مليح › والإمعان فيه يفوت الوقت » والتوستّط في ذلك جيد .ف 
من مسألة فيه ما وقعت ولا تقع بدا" » 

فالافتراض المقيد » إغا يكون في مسائل قابلة للوقوع 
والحدوث » مسائل قريبة من حاجات الناس قاثله بوقائع تجري 
عادة » حتى يستفاد منها فإذا وقعت نظائرها وجد الناس الحك فيها . 
أما المبالغة على نحو ماذكره الإمام الذهي فيخثى أن يوقع الأمة في 
وبال الحديث الذي معناه : « فإنا أهلك الذين من قبلك كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


يلوم الإمام شس الدين عاماء عصره على تة تقصيره في العناية 
الكافية بعلم التفسير » فهم يكتفون بتفسير الفخر الرازي" » وفيه 


(۱) بیان زغل العلم ۲۷ ( مرجع سابق ) . 

(1) هو مد بن مر بن الجن .. التوي البكري قرشي النسب أبو عبد الله فخرالدين 
الرازى ولد سنة ۵٤٤‏ هى لشتهر بالتفسير بالعقول وخالف قي بعض ذلك بعض 
معتقد السلف من أهل السنة والجاعة ‏ ولكن كتبه وجدت رواجاً كبيراً في 
حياته » وله كتب في أصول الدين » وفي النفس » وأصول الكلام ‏ وفي القضاء س 


٤ 


بعض خروج على المنقول من تفاسير السلف » با يرى الرازي انه من 
المعقول . يدل على هذا قول الذهي : 


« قل من يعتني اليوم بالتفسير » بل يطالع المدرسون تفسير 
الفخر الرازي »› وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها » فإا 
تحيّر وقرض » وتردي ولا تشفي غليلاً » نسأل الله تعالى العافية ٠‏ . 
ثم يشير الذهبي إلى التفسير بالمأثور وأقوال السلف فيقول » مبيناً عدم 
کفایتها فی نظره : 

« وأقوال السلف في التفسير مليحة » لكنها ثلاثة أقوال فصاعدا ء 
فيضيع الحق بين ذلك » فإن الحق لا يکون في جهتين › وريا احټل 

(M, . ۰ 

اللفظ معنيين » 


وخلاصة تقوم الذهي للتفسير تتضح في الأمور التالية : 
۱ - یری أن هذا العام غير معتنى به إجمالاً في عصره فهو يستحث 
الممم للعناية به 


= ولقدر واخلق والبعث وكلها يكن الاستفادة منها ولكن يجب الاحاراز والتأني 
فله شطحات جريا مع أهل العقول وا منطق . أصله من طبرستان » وكان واعظاً 
بارعاً ٻاللغتين العربية والفارسية » ومكاراً في التأليف والتصنيف وقي سنة 1٠٦‏ ه 
الزركلي ۔ الأعلام ۲٠۲/۲‏ بتصرف واختصار . 

(۲,۱) بیان زغل العلم والطلب ۱۹ ۲١‏ 


- ۱۵ _ 


أن التفسير بالمعقول على طريقة يقة الفخر الرازي لا تخلو من 
أخطار تك ٤‏ العقيدة وتدخل الأمراض الاعتقادية على القلوب › 
فهو لا يرى قراءة هذه التفاسير . 
أن أقوال السلف في التفسير لاتوصل إلى المعنى القصود في 
تفسير كل آية » لتعدد هذه الأقوال في تفسير بعض الآيات » وهذا في 
رأيه لا يوصل إلى الق" مع اعترافه بأن بعض ألفاظ القرآن قد يحتل 
معنيين » وهكذا يثير امشكلة ويتركها بدون حل » فلا هو يرضى 
بتفسير أهل المعقول وا منطق وهو مح » ولاهو يطمان إلى الوصول 
إلى الحتى عن طريق أقوال السلف في التفسير" . 


)-١(‏ قلت : لامجوز إثارة الشكلة وعدم الجواب عليها فهذا ما يضعف الثقة بهذا العام 
الجليل » لذلك رجعت إلى مقدمة تفسير ابن كثير ولخصت منه ماأرجو أن 
يكون حلا مقنعاً > فرأيت الجواب من ثلاثة أوجه : 
١‏ . أن أول ما يطلب : تفسير القرآن من القرآن فإن لم يوجد فن السنة > فإذا 
نجد التفسير في القرآن ولافي السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة غنيم 
أدرى بذلك لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » ولا م من الفهم 
الام والعلم الصحيح » والعمل الصالح › نهم عبد الله بن مسعود ومنهم 
عبد الله بن عباس ترجان القرآن ببركة دعاء رسول الله بل » وقد كانوا 
لا يجاوزون عشر آیات تعلموها حتى يعملوا ا فيها . 
۲ قد کون سب اختلاقهم في تفاصيل أخفاها القرآن لعدم فائدة العلر بها ء 
ناتا عن اختلاف أهل الكناب أنضسهم فيا . وقد باح ل لا رسول اله ی 
التحديث عنهم » دون أن نصدقهم ؛ أو تكذ مم پم » إلا فیا يصادم كليات وحقائق 


- ۱ 


ه ‏ تقويم الذهبي للعلوم الأخرى 
تمهید : 
ألقى الإمام الذهي - من خلال المبادئ التربوية وا لمعايير 


والوظائف التربوية التي ذكرتا له - نظرات تقويية خاطفة على سائر 
العلوم المنتشرة في زمانه » يكن بيا فها يلي : 


ثبشت في ديننا » فهذه التفاصيل لا يضر الاختلاف فيها مثل تعيين البعض الذي 


صرب به القتيل من البقرة . أهو فخذها أم ضلعها ...؟ 

۲ إذا لم يوجد تفسير آية أو كامة » لافي القرآن ولافي النة ولافي أقوال 
الصحابة » فقد رجع كثير من الأنمة في ذلك إلى أقوال التابعين كجاهد بن جبير 
وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرم من التابعين وتابعيهم » فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظ » فيحسبها من لاعلم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً ء 
وليس كذلك » فإن منهم من يعبرعن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من 
ينص على الشيء بعينه » والكل بعنى وإحد قي أكثر الأماكن . فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولاعلى من بعدم ؛ ويُرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن » أو السنة » أو عوم لغة العرب » أو أقوال الصحابة . فأما التفسير 
جرد الرأی فحرام لا رواه مد بن جرير . عن ابن عباس عن الني ب قال 
« من قال في القرآن برأيه » أو با لايع فليتبوأ مقعده من النار» وأخرجه 
الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به . اه . ملخصأ عن تفير ا 
کشر دار العرفة بیروت ٤/١‏ - ۵ 


11۷ 


أ - تقو يه لأصول الفقه : 


يرى الذهبي أن ( أصول الفقه ) عل فرته الاجتهاد » فهو يعرف 
صاحبه بالأصول والقواعد التي يقوم عليها فهم النصوص واستنباط 
الأحكام منها . فإذا كان طالب هذا الع أو مدرّسه ينع من أي 
اجتهاد أو خروج عن أقوال المذهب » أو ترجيح لرأي في مذهب آخر 
على ضوء تلك الأصول » فلا فائدة » ولا رة يجنيها من هذا العلل 
لزلک يقول : 

« أصول الفقه لاحاجة لك به يامقلد » ويامن يزع أن 
الاجتهاد قد انقطع » وما بقي مجتهد . ولا فائدة في أصول الفقه إلا 
أن يصير حصّله جتهداً . فإذا عرفه وام يفك تقليد إمامه » ار يصنع 
شيا » بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة فى مسائل . 


وان کان يفروه 2 لتحصيل الوظائف » وليقال ... فهذا من 
الوبال . وهو ضرب من الخبال ‏ . 

ولا كان أصول الفقه عااً منهجياً يبحث في طرق وأساليب 
الفقهاء الفكر ية عندما بجتهدون ويستنبطون » كان على دارسه أن ير 


(۱) بیان زغل العام ۲۰ - ۲١‏ ( مرجع سابق ) . 


_ 11۸ - 


الذي يتناوله هذا الع أو يدل على المنهج الذي أوصل الفقهاء إليها . 

وهو عام جليل يطلبه الحاصّة والطبقة العليا من الفقهاء فلا 
ينبغي طلبه ( لتحصيل الوظائف » أوالشهرة ) بل ينبغي فيه 
الإخلاص له تعالى . 

ويتلخص رأي الذهى في أصلين تربويين يقوم عليها تقوم 
طلاب هذا الع : 

)١‏ أنه عل تطبيقي > مرته العملية الاجتهاد أو الترجيح بين 
الآراء والمذاهب في استنباط الأحكام فلا فائدة من دراسته دون 
تحصيل هذه الثرة » فهو بحقق وظيفة تربوية هامة هي تربية الفكر 
على حسن الاستنتاج واستنباط الأحكام ومقارنتها » ويقاس نجاحه 
بدى تحقيقه هذه الوظيفة . 

)١‏ أنه عل جليل يجب أن ينطلق من المبداً التربوي الإسلامي 
الأصلل وهو الإخلاص لله تعماى في طلب أي علم من العلوم 
الأخروية › فلا جوز تعامه للدنيا . 

ب تقو الذهبي لأصول الدين : 

اختلفت الآراء في عصر الذهي حول مدلول هذا الاسم »> وكانت 


۔ ۹ہ 


أن بحدد هذا العام قبل أن يبدي رأيه فيه فقال : 
أصول دين الإسلام ليس إلا > وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف 
باختلاف التَحَل » فأصول دين السلف : الإيان بالله تعالى » وكتبه 
ورسله وملائکته ٤‏ وبصفاته وبالقدر› وپأن القرآن المنزل کلام الله 
تعالى غير خلوق » والترضي عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول 
السنة . 
وأصول دين الَف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل والمنطق › 
وكان السلف يحون على" سالكه ويبتعونه" وبينهم اختلاف 
. ۲ 
شدید في مسائل منه تركها من حسن إسلام المرء ... فإنها" تورث 
أمراضاً ف النفوس 0( : 
وفي هذا النص يقرر الذهي لذا العم معنيين : 
١‏ المعنى المتبادر بالبديهة وهو أن أصول دين الإسلام هو حفظ 
)١(‏ الصواب : بحطون من قدر سالكه . 
(1) يريد أن السلف ينسبونه إلى البدعة أو يرمونه بها . 
)( في النسخة الطبوعة ( فإنه يورث ) ولعله خطاً أو تصحيف » ولا يستقم العنى 
إلا غا ذكرت . 
(6) بیان زغل العلم ۲۱ - ۲۲ ۲۴ ( مرجع سابق ) . 


- ۰ 


۲ - المعنى المتعارف ويكون إما في عرف السلف وإمافي عرف 
الخلف . 

- « فأصول دين السلف الإيان بالله تعالى وكتبه ورسله 
وملائکته ... . 

« وأصول دين الخلف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل 
والمنطق .. »"'. 

- « وبعد ذلك يبدي الذهبي ميمه إلى رأي السلف ويحكم ريم 
٤‏ راي الحلف فيقول : 

« وكان السلف يحطون على سالكه ويبدعونه » فمذا أحد 
النقدين الذين وجا الذهي لعا الأصول في عرف الخلف » ومفاده 
أن بعضا من أتباع التابعين بدا يسلك هذا الأسلوب العقلي المنطقي في 
بيان العتقد وأصول العقيدة الإسلامية » فحط من قدره من أدركه 
وطال عمره من أتباع السلف كبن حنبل » ورماه بالبدعة » لأنه سأل 
عن أمور ليس من الدين ولا من العقيدة الحوض فيما ككيفية اتصاف 
الله تعالى بصفاته » وكخلق القرآن ونحو ذلك ما فتقه اتباع العقل 
والنطق اجرد عن الدليل . وهذه أمور غيبية لاتعرف إلا بالدليل . 
ان زغل العا ۲۳-۲۱( مرجع سابق ) » وهذه مقتطفات من النه 

السابق نقلته بټامه قبل قليل وشرحت بعض آلفاظه . 


- ١ 


النقد الثاني : ما نشأ عن أصول الف من خلافات أدت إلى 
التكفير والدماء وتفريق الأمة » من أجل مسائل ابتدعت ف العقيدة 
وهي لا تعني السامين وليست من العقيدة  »‏ قال الذهي : 

« وبینہم اختلاف شدید في مسائل منه › ترکہا من حسن إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه » فإنه يورث أمراضا قي النفوس »› ومن لم 
يصدقني جرب » فإن الأصولية بينهم السيف » يكفر هذا هذاء 
ويضلل هذا هذا » فالأصولي الواقف مع الظواهر والاآثار عند خصومه 
جعلونه مجنا وحشوياً ومبتدعاً » والأصولي الذي طرّد التأويل عند 
الآخرين جهمياً ومعتزلياً وضالاً . والأصولي الذي أثبت بعض 
الصفات ونفی بعضہا وتأوّل فی أماكن يقولون متناقضاً .. 0 

وبعد هذا كله يرى السلامة والعافية من كل هذه الخلافات 
بالعودة في أمور العقيدة إلى نصوص القرآن والسنة وقواعد اللغة 
العربية ومفاهيها الموروثة عن العرب وعن القرآن والسنة والسلف 
الأوائل . فيقول : 


١‏ والسلامة والعافية أولى بك . فإن برعت في الأصول وتوابعها 


(۱) بیان زغل العم ۲۲ ( مرجع سابق ) . 


ا 


من المنطق والحككة والفلسفة وآراء الأوائل » ومحارات"" العقول » 

واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ووفقت بين 
العقل والنقل » فا أظنك تبلغ رتبة ابن تهية ولا والله تقار ها » وقد 
رأيت ما آل إليه أمره من الحط عليه والمجر والتضليل والتكفير 
والتكذيب ..» اتتهی كلام الذهي » وهو هنا على خلاف عادته ل 
ينتهج جا عاميا موضوعيا » فالسلامة من كلام الناس » ليست على 

کل حال حجة » ولیس كل من كفر أو ضلل أو كدب » على حت » 

والصواب الرجوع إلى سيرة أبن تهية وكتبه للحم فيا قال خصؤمه > 

وقد لخصنا طرفاً منها فى الحلقة الأرلى من هذه السللة . 


)١(‏ ج (محار) وهو مصدر مهي من فعل (حار) أي ( تحير ) في الأمر بل هو اسم 
مكان لان الصدر لا يجمع » والمعنى فإن برعت في الواطن التي تحار فيها العقول 
ووفقت . 

(۲) في النسخة المطبوعة ( ولفقت ) وهذا خطاً لا يليق » والصواب ما ذكرت » لأنه 
يشير إلى كتاب ابن تهية ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد شرحت بعص آرائه 
في هذا الموضوع في الحلقة الأولى من هذه السلسلة . 

(۲) بیان زغل العم ۲۲ ( مرجع سابق ) . 

» ليس ما يلقاه من خصومه العام الصلح الجدد للأمة أمردينها ء كاين تهية‎ )٤( 
مقياسا أو دليلاً على ضرورة ترك أسلوبه في الدفاع عن أصول الدين بالعقل‎ 
والنقل معا . ولو كان هذا مقياساً أو دليلاً لترك معظم الأنبياء والرسل الدعوة إلى‎ 
! الله . وسلكوا أيسر السبل لإرضاء البشر الذين أرسلوا إليهم‎ 


- ا 


ج . تقوم الذهي لامنطق 

يغد الذهبي عل المنطق من غير أن يعرّفه أو يشير إلى مراجعه 
وأربابه » لاشتهاره وعدم الحاجة إلى ذلك في عصر الإمام الذهي » 
فيقول : « النطق نفعه قليل » وضرره وبيل » وما هو من علوم 
الإسلام . أما الحتق منه » فكامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تقريره ) بعبارات غريبة . والباطل فاهرب منه » فيإنك تنقطع مع 
خصمك وأنت تعرف أنك احق » وتقطع خصمك وأنت تعرف أنك على 
الخطاً > فهي عبارات واهية » ومقدمات دكّاكة نسأل الله تعالى 
السلامة » . 


ويقوم عل ا منطق على بيان أسايب التفكير الصحيح » التي تعصم 
الذهن عن الوقوع في الخطاً > يعتقد أربابه » ويعتد على تحديد 
تصورات العقل » وتسمى ( الحدود ) وعلى العلاقات التي تنشاً بين 
( الحدود ) حينا تتألف منها ( القضايا ) وعلى العلاقات التي تنشأً بين 
القضايا حينهاتستخدم في ( الحاكات ) أو( الاستدلال ) أو 


() أضفت هذا الكلام الذي بين قوسين لاعتقادي أنه سقط خطأ أو تصحيفاً من 
بعض الستاخ ولا يستقم العنى بدونه فتامّل . 

(۲) پرید اپا تدك الحق دكا أي : تنسفه وقحقه . 

(۲) بيان زغل العا ٠١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقريره ) 
ولا يستقي المعنى بدونا » وقد سقطت سهواً من النساخ أو الطابع . 


- ا٤‎ - 


( القياس ) » فهذه الأمور وتوابعها هي موضوع هذا العلل . 

ويرى الإمام الذهي أن الإنسان بفطرته يستطيح القيام 
بمحاكات صحيحة دون ماحاجة إلى دراسة المنطق » وفي هذا يقول في 
النص السابق « أما الحق منه فكامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تقریره ) بعبارات غريبة » وهذا ما یفسر قوله في ول کلامه : 
« المنطق نفعه قليل » أما ضرره فيكن في تطبيق التصورات المادية 
الدنيوية » على الأمور المغيبة والأخروية فإذا ظهرت فم الماثلة بين 
بعض صفات الرب جل جلاله وبعض صفات الخلوقين » أسرعوا إلى 
نفي تلك الصفة الربانية » أو تعطيلها » مع أنه لا يلزم الماثلة حق 
يسرعوا إلى تعطيل تلك الصفة الربانية أونفيها" » وهنا الموقف 
وأمثاله عند أهل المنطق قال الذهبي : « وضرره وبيل » . 


(۱) بيان زغل العم ۲٤‏ ( مرجع سابق ) » وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقريره ) 
ولا يستقم المعنى بدونها » وقد سقطت سهواً من النساخ أو الطايع . 

() لأن شمول الحد عندم مطلق » وهو عند ابن تيية والذهيي وعاماء ا لحديث والسلف 
سي » فليس کل مع بحتاج إلى جارحة يمع با » كا هو عند للناطقة » لله 
مع يليق بكاله ولا يازم منه اليائلة أو الشابهة » بدليل أن الآية التي تفت الماثلة 
عن الله تسالى هي التي أثبتت له المع والبصر ل ليس كمل ىء وهو اليح 
صر ۾ [ الشورى ٠١‏ ] فهذه الآية تنص على أن له ععاً وبصراً يليقان بال 
ولا يشبهان أي مع وبصر آخر . 


- 0 


ومن أضرار المنطق أن استخدامه بقصد سىء قد جعل الحق 
باطلا » والباطل حقاً » فإذا أقر خصمك مثلاً هتين المقدمتين : 

الشجاعة هي الإقدام على الخاطر 

والشجاعة شية حميدة 

أمكنك أن تلزمه بأن المنتحر شجاع ميد الشية . وأنت تعرف 
بطلان ذلك . ولذلك قال الذهي : « والباطل فاهرب منه » فإنك 
تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك احق » وتقطع خصمك وأنت 
تعرف أنك على الخطأً » فهي عبارات واهية » ومقدمات دكاكة نسأل 
الله تعالى السلامة » . فليس المنطق إذن هو الذي يعصم الذهن عن 
الوقوع في الخطاً » بل إن الإخلاص وحسن استخدام المنطق هو الذي 
يبعد الذهن عن الخطاً » والعصة لله وحده . 


د - تقوم الذهي للفلسفة الإلمهية والحكمة الطبيعية 
والرياضية 

-١ ٠‏ رأينا ي الحلقة السابقة رأي الإمام يوسف بن عبد البرفي 
هذه العلوم وقد سمى العام الأول منها : « عا القياس في العلوم 
العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثل الكلام في حدوث العال 
(۱) بيان زغل العام ۲٠١‏ ( مصدر سابق ) . 


۔- 1 - 


وزمانه » والتشبیه ونفیه › وأمور لايدرك شىء منها بالمشاهدة ولا 
بالمحواس . وقد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق » 
المنرلة بالصدق »" . 


والإمام الذهي أشد إنكاراً هذا العام فهو حظر النظر فيه خشية 
اعتقاد ما فيه فيقول : « الفلسفة الإلهية مأاينظر فيها من يرجى 
فلاحه » ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه . فإن هذا العم في 
شق » وما جاءت به الرسل في شق » فهو يوضح مخالفة هذا العم ا 
جاءت به الرسل عن الله واليوم الأخر وبدء الق ونهايته › ونو 
ذلك من المغيبات . ثم يبين خطر المتفلسفة من المسامين السذين 
لايدرسون المغيبات ۴ ينبغي في القران والسنة واقوال السلف » بل 
يقفزون إلى آراء الفلاسفة في هذا العم فيقول : « ولكن ضلال من ل 
يدر ما جاءت به الرسل ‏ ينبغي » بالحكة » أشد من يدري ۲ 
لأن من لم يدر ما جاءت به الرسل يظن أن الحق قي هذا الع 


(1) ابن عبد البر : جامع بيان العام ۲۸/۲ ( مرجع سابق ) . 

() بیان زغل العل للذهي ۲١ ۲١‏ ( مرجع سابق ) . 

)"( الرجع الابق ١‏ ء والجار وألجرور ( ٻالحججة ) متعلقان بامصدر ( ضلال ) 
والمعنى أن ضلامم بسبب الحكة أشد عن درس المغيبات في القرآن والشة ۴ 
ينبغي » ولکن ماوجه الضلال فين درس ماجاءت به الرسل ثم أراد الرد ء 
الغلا نة ؟! 


~۷ 


( الفلسفة والحكة الإمية ) فينشرها بين الناس مخالفاً ما جاء عن الله 
ورسله » لکن تعبيره هذا عل من درسوا ما جاءت به الرسل م 
نظروا في الفلسفة الإلمهية مشتركين ولو في جزء من الضلال أو الحيرة › 
والحيرة أول الشك وسبيل إلى الضلال . لذلك يقول متابعاً كلامه : 
« واغوثاه بالله ! إذا كان الذين انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا 
ولقتهم كسفة » ها الظن بالمردود عليهم غ يتابع بيان ريه ي 
هذه الفلسفة الإلمية فيقول : « وما دواء هذه العلوم وعامائها والقائين 
عليها عام وعقلاً إلا الحريق والإعدام من الوجود ! إذ الدين مازال 
کاملاً حتى عربت هذه الكتب ونظر فيها السامون » . فهو يرى 
إحراق الكتب لتخليص المسامين من شرورها وما تؤدي إليه من 
الزندقة . وإعدام الزنادقة الذين لايعرفون من صفات الله واليوم 
الاخر والبدء والمصير إلا ماجاء في هذه ( الفلسفة الإلمية ) من حيرة 
وشك وضلال » فيّْضلّون بذلك المسلمين ويخرجوخم عن العقيدة 
الصحيحة » بدعوى الدفاع عن الدين والوصول إلى العقيدة بطريق 
الفلسفة والعقل . 


۲ - أما الحكمة الرياضية فرأي الذهى فيها معتدل فهو يشير إلى 
مافيها من الحق والباطل . ثم يبين منزلتها أو منزلة قارئها عند الله 


(۲,۱) بيان زغل العلل ۲١‏ ( مرجع سابق ) . 


- IYA - 


فيقول : « والحكة الرياضية فيها حق من طبائع هندسيّة وحساب 
ونحو ذلك » وفيها أباطيل من التنجم وما أشبهه . فباطلها يؤذي 
المرء في دينه » ويضلله . وحقها صنعة وإتقان وتحرير ما لاأجر فيه 
ولا وزر» لكن الإمام الذهى بجمع في حكه هذاعلى ( الحكة 
الرياضية ) عامين كان أبن عبد البرقد فصل بينها ها ( عام 
الحساب ) » و( عل الفلك ) وكانوا يعبرون عنه بالتنجم » م يرى أا 
( صنعة وإتقان وتحرير ما لاأجر فيه ولا وزر »أي من الصناعات 
الدنيوية الت يتكسب ها بعض الناس مع أن عا ( التنجم ) أو 
( الفلك ) فيه معرفة ( جرية الفلك ومسيرالدراري ومطالع البروج 
ومولد الملال وكسوف الشمس ووقته )کا سبق إلى بيان ذلك ابن 
عبد البر وهذه أمور يحتاج إليها السامون ليهتدوا بها في ظامات البر 
والبحر » وليعلم وا عدد السنين والحساب » والأهلة وهي مواقيت 
للحج وبدء الصيام ونهايته . وكل هذه الأمور جب على بعض 
اللسامين عامها وتعليها . 

. وأما الحكة الطبيعية فهي أيضاً عار دنيوي في نظر الذهي إِذ 
يقول : « والحكة الطبيعية لابأس با . لكنها ليست من علوم الدين ؛ 


. ) مرجع ساق‎ ( ۲١ بیان زغل العلم‎ )١( 
. ) جامع بیان العم » لابن عبد البر ۲۷/۲ - ۲۸( مرجع سابق‎ (۲) 


- ۹ 


ولا ما يتقرب به إلى الله تعالى » ولا من زاد المعاد . بل هي صنعة بلا 
ثواب ولا عقاب إِذا کان صاحبها سلم الاعتقاد عدلاً خيّراً  »‏ رأينا 
جماعة منهم . وقد يثاب الرجل على تعليها بالنية إن شاء الله 
تعالى » . 


وقد رأينا عند ابن عبد البر شمول هذا العام - وقد سماه 
( الطب ) أو( طبائع الأبدان  )‏ لطبائع النبات والإنسان والحيوان 
والغرائز والأعضاء وطبائع الأزمان والبلدان"" .. إلخ » ولذلك 
جاءت تسمية الذهي بالجكة الطبيعية هنا أشمل هذه العلوم كلها » بيد 
أن قول الذهبي ( لكنها ليست من علوم الدين ) يعني لم يرذ فيها 
نصوص من القرآن والسنة . لكن يكن أخذ العبرة منها والاستدلال 
على رة الله وعنايته بخلقه وحكته . لذلك قال في آخر كلامه : 
« وقد يثاب الرجل على تعليها بالنية إن شاء الله » أي إذا نوى بيان 
العبرة فيها » أو نفع المسامين بعالجة الأمراض . أو استخدام الأعشاب 
والحشائش للمداواة أو نحو ذلك . 


فالذهبي كان في ريسالة ( بيان زغل العام ) جانباً هذه العلوم 
الفلسفية والطبيعية والرياضية لكن له كتاباً أشار إليه الدكتور 
)1( بیان زغل العم ۲٢‏ ( مرجع سابق ) . 
)۲( این عبد الیر : جامع بیان العا ۳۷/۲ ۔ ۲۸ ( مرجع ساق ) . 


ا١‎ 


النجّد عنوانه ( العلوم )" وما يزال في عام الخطوطات على حد 
عاي » ولا ندري لعل له فيه رايا في تصنيف العلوم أو تقو يها 
رأينا عند الإمام ابن عبد البر » أو لعله بسط القول في العلوم وأفاض 
في هذا الكتاب » وقد وجد جزؤه الال فقط في المكتبة 
الظاهر ية" ! 

ه ‏ علوم اللغة العربية وفنونها 

كانت هذه العلوم والفنون - ماعدا الشعر- قد دونت وصنفت 
لها المصنفات منذ نشأتها خدمة للقرآن الكري والحديث » لفهم 
مقاصدما » وحفظ القران من التحريف › وقد بقيت هذه الوظيفة 
- وهي من آم وظائف اللغة في هذه الأمة ام معيار لتقو كل من 
هذه العلوم وتقوم القائين بها في ميزان الإمام الذهي » ولنتأمل 
ماقاله في کل من هذه العلوم لترى معي صدق ماذهبت إليه : 

: عام النحو : قال الإمام الذهي في القائين ذا العل‎ .١ 
النحويون لابأس بهم » وعامهم حسن يُحتاج إليه . لكن النحوي إذا‎ « 
أمعن في العربية وعرَي من عا الكتاب والسنة » بقي فارغاً بطالا‎ 


. ) تحت عنوان ( بعض آثاره المعروفة‎ ٠۳١ د. المنجد : أعلام التاريخ وال جغرافيا‎ )٠,١( 
ء والجزء الثالتث‎ ٠١١١ قال الؤلف : ( ۲۸ - العلوم خداخش › ورامپور ر‎ 
. ) حديث‎ ٠۲١ الظاهرية ر‎ 


۱ 


لعَاباً > ولا يسأله الله تعالى » والحالة هذه » عن عامه في الآخرة » بل 
هو كصنعة من الصنائع » كالطب والحساب والمندسة » لايثاب عليها 
ولا يعاقب » إذا م يتكبر على الناس ولم يتحامل عليهم واتقى الله ء 
وتواضع وصان نفسه ۲ . ويتصح لك من هذا النص أن قية النحو 
عند الذهى مرهونة دى اقترانه بالقرآن والحديث » فالنحوي يبقي 
عامه فارغاً من الحتوى مالم يقصد به الاستعانة على فهم الكتاب والنة 
وتعامها وحسن النطق بها من غير لحن » ويصبح عله كأي عام 
دنيوي لا ثاب عليه ولا يعاقب »› مادام لا يؤذي الناس . 

۲ - عام اللغة : أما رأي الذهى في عل اللغة » فيبدو أشد اهتاما 
ما لاعتقاده أن فهم اللغة والعناية عاجها واشتقاقها ومعانيها وسيلة 
لابد منها لفهم القرآن والحديث . ومن فرط فيها فقد فرط فيا أمره 
لله به من تدر القرآن وإتباع الرسول بل لذلك تجده يقول : 
« اللغويون قد عُدموا في زماننا » فنجد الفقيه لايدري اللخة » 
والقرئ لا يدري لغة القرآن » والحدث لايعتنى بلغة الحديث فهذا 
تفريط وجهل » فينبغي الاعتناء بلغة الكتاب والسنة ليفهم 
الخطاب » ويْستنبط من هذا النص أمور تربوية منها : 


(1) بيان زغل العام 1۹ ( مرجع سابق ) . 


- ۲ 


أ - أن اللغة العربية لغة القرآن والسنة ينبغي تكريها والاهتام 
ا 

ب - أن فهم القرآن والسنة لايع إلا بفهم اللغة والعنابة بها . 

ج - تقصير أهل عصره من أرباب العلوم الأخروية في العناية 
باللغة العربية » ولعله يقصد تقصير طلاب العلوم الشرعية كالحديث 
والقرآن والفقه . أما عاماء اللغة أتفسمم فقد ألفوا في عصر الؤلف مثل 

Mh. 
. ' (لسان العرب ) و( مختار الصحاح ) و( المصباح المنير) وغيرها‎ 

د - أن إهمال تعل اللغة تفر يط وجهل من قبل طلاب العلوم 
الشرعية . 

۴ الإنشاع : وفيه يقول الإمام الذهي : 

« الإنشاء فن أبناء السدنيا » ليس من عل الآخرة في شيء › 
والكامل فيه يحتاج إلى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية » ويريد 
عقلا تامأ » ورزانة ورعة فهم وقوة تخيل » وتبصر باللغة والنحو » 
وخبرة بالمعاني والبيان » والسير وأيام الناس » وفنون الادب » وحسن 

)( 
كتابة ( 


(( بيان زغل العم ۹ ( مصدر سابق ) وانظر تعليق الحتق . 
)۲( المرجع السابق ۲۷ 


۲ 


وقي هذا النص تحليل موجز سريع هذا الفن وما بحتاجه صاحبه 
يكن تبسيطه في الأمور والعناصر التالية : 

أ - الإنشاء فن » فهو خاضع لذوق المنشى » لالقواعد عامية أو 
محفوظات ثابتة من القوالب يكن تردادها أو اختيار الأنسب منها 
لکل موقف ..! 

ب - وهو من فنون الدنيا لأنه عمل دنيوي يارسه القائون على 
الدواوين يرفعون ما كتبوا من إنشائهم إلى القضاة أو الولاة أو الخلفاء 
يبينون مم الوقائع أو الخصومات » أوالحقوق » أو ماجاء فى البريد أو 
أي شيء يتطلبه علهم الإنشائي . 

ج - محتاج الإنشاء إلى مواصفات نفسية وعقلية كالذكاء »> وقد 
عبر عنه بسرعة الفهم » وكلمزاج الثابت غيرالمتقلب وهو قوله 
( ویرید عقلا تاماً ورزانة ) »> وكالقدرة على الإبداع والتخيّل › وهو 
قوله ( وقوة تخيل ) وكالنضج في التفكير ومحاكة الأمور وهو من 
معنی قوله ( ویرید عقلا تاماً) . 


د - بحتاج النشى إلى خبرات وعلوم شتى » ( كاللغفة ) ليحسن 
اختيار الألفاظ اللغوية اللناسبة لامعاني التي يريد التعبيرعنها » و 
( النحو ) لئلا يلحن أو يخطى في استعال أدوات اللغة خطاً قد يغير 


- £ - 


العنى » ومشل ( المعاني والبيان ) ويحتاج إلى إلام بالتاريخ والسير 
وأيام الناس ليستشمد بها عند الجحاجة إلى الاستشهاد » وإلى فنون 
الأدب ليقتبس إن احتاج إلى الاقتباس » أو يقلد أساليب الفصحاء 
والبلغاء » أو يسلك مسلكهم في كل فن من فنون الإنشاء » فلكل فن 
کتابه وأدباؤه . 

ه - وأشد ما يكون المنشئ حاجة إليه » تقوى الله ومراقبته . 
وفي هذا المعنى يقول الذهي : 

« ولكن ليكن رأس مال المنشى تقوى الله » ومراقبته » فرما 
وضع لفظة تعجبه › بهوي با إلى النار وهو لايدري » ورا أبدع ف 
سطر ترتب عليه خراب مصر » وربا أعان بقامه على سفك دم بتلك 
البلاغة » فتقوى الله ومراقبته تعني إحقاق الحق » وإيصال الحقوق إلى 
أعلها » والخوف من الله واليوم الآخر » وإبطال الباطل وغاربته . 

و- الإخلاص لله فى كل ماينشئ وَل إرضاء الله هدفه الأول 
والأخير وفي هذا يقول : « فانظرأين أنت يابليغ !.. فكل براعة 
بلاغتك بإرضاء ربك الأعلى > وېنصح رب الأمر > فهنا کال 
البلاغة » . 


)1( المرجع السابق ۲۷ 


- ۱۵ 


فأنت ترى » ياأخي القارئ » في طيات هذا النص التربوي » 
كيف بلغ اهام الذهي بهذا المبداً التربوي ( الإخلاص ) مبلغاً جعله 
يعتبر البلاغة الحق » أن يَبَلع البليغ ببراعته وسحر بيانة الح إلى أهله 
والنصح إلى ذويه » وبذلك يبلغ مرضاة ربه ببلاغته وحسن إنشائه » 
يتضح من كلامه السابق .. » وأن كل بلاغة تستخدم لعكس هذا 
الهدف مصيرها الخسران والندامة » وان توخي هذا الهدف التربوي 
النبيل من خصائص النفوس الخاشعة الكبيرة التي مدحها الله في 
كتابه . وتأمل معى تة كلامه لتجد مصداق ماذهبت إليه حيث 
قال : ٠‏ 

« فهناك كال البلاغة - إن كنت من المتقين وإن تعذر ذلك » 
فدينك مابه عوض . فن اتقى الله تعالى كفاه الناس » ومن رض 
الناس بسخط الله تعالى سلط الله عليه من أرضاه . و إا لكبيرة › إلا 
على الخاشعین ۲ . 


يقول « الشعر : وهو فن من فون النشئ » وهو كلام » فحسّتنه 
حَسَن » وهو قليل . وقبيحه قبيح › وهو الاغلب » وبيت ماله 


۲۸ - ۲۷ الصدر السابق‎ )١( 


- 1 


الكذب والإسراف في المدح والمجو » والتشبيه » والنعوت » والجاسة » 

وأملحه أكذبه . فإن كان الشاعر بليغاً مفوهاً مقداماً على الكذب في 
هجته » مصرَاً على الاكتساب بالشعر رقيق الدين فقد قرأ مقت الشعر 
في سورة الشعراء" > ویندر على الشعراء الجدين أن يتصونوا من 
المجاء » وربا أدى الأمر بالشاعر للتجاوز إلى الكفر »" . 

ويقوم الإمام الذهبي الشعر # ترى بعياره التربوي » وخاصة 
الأخلاقي المتعلق بيدا الإخلاص والصدق › جريا مع الا تجاه القرآني » 
فالقرآن الكريم يعيب على الشعراء عموماً كنم ومبالغاتم ثم يستشنى 
منهم المنافحين عن العقيدة وعن الحتق . وذلك في قوله تعالى : 

ل والشعراءَ يتبعْمُم الغاوؤون ٭ ألم تراهم في كل واد هون # 
وأنهم يَقولون مالا يفعلون # إلا الذي آمنوا وَعَملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرآ وانتتصروا من بعد ما ظلموا وسَيعلّمْ الذين ظلموا أي 
منقلب ينقَلبون × & . 


› يقصد قوله تعالى : [ والشعراء ينبعَهُمٌ الغاوون »ألم تَر مم في كَل واد يهيو‎ )١( 
ونم يقولون ما لا يَفحلوح ) وقوله ( فقد قرأ ) أي فقد واف هذه الصفات‎ 
۰ ۲۲١ - ۲۲۶ واتصف ہا » والایات من سورة الشعراء‎ 

(1) بيان زغل العلل ۲۸ ( مرجع سابق ) » ويقصد بالتجاوز إلى الكفر مثل قول الشاء 
دح أحد الخلفاء : ما شئت لا ما شاءت الأقدار . 

(۲) الشعراء ٤۲۲۔۲۲۷‏ 


¥ 


وكذلك الإمام الذهي يعيب الشعر في النص السابق - عوماً ‏ 
بأمور اهمها : 


أ - أن أكثره ذو محتوى قبيح من حيث المؤدى والعنى وذلك في 


قوله » وقبيحه قفبیح وهو الأغلب 0 . 


ب - « أن بيت ماله الكذب والإسراف في المدح والمجو »" . 
أي أنه يستد معظم جماله وروتقه الشعري من الكذب والمبالغات 
ويؤكد ذلك بقوله « وأملحه أكذبه » . 

ج - أن الشاعر الكذاب امرف فى التكسب بشعره » مع رقة 
الدين مثمول بآيات سورة الشعراء » أي بالغواية التي تشمل معظم 
الشعراء . فإذا كان اتباعهم من الغاوين فا بالك بالشعراء المتبوعين 
لإ والشعراء يتبعهم الغاوون ج . 

(د) أن معظم الشعراء الجودين لايتصوّنون من المجاء . وإلمجاء 
إما بهتان وافتراء > وإما غيبة وغية » وهو أهون الشرين » ومع ذلك 
فهو كبيرة من الكبائر يفسق مرتكبها إذا مات وهو مصر عليها . 


٣ .۲۱(‏ يان زغل الع ۸ ( المصدرالسابق ) . 
)٤(‏ سورة الشعراء ۲۲١‏ » وقد أوردت تهة الأيات في هامش الصفحة السابقة . 


- TA - 


مراتب الشعراء عند الإمام الذهبي : 


يقوّم الذهب الشعراء > ويصنفهم على مراتب متبعا في ذلك 


ساب بالخيرات" ويضرب لنا مثلاً أو غوذجاً من الشعراء المشمورين 
لكل صنف فيقول : « فالشاعر احسن كحسان" والقتصد كابن المبارك" 


(1) 


(Y) 


() 


وذلك في قوله تعالى : # . . مهم ظالم نيه » وينه مقتَصد » وينم سايق 
بالْخَيرات بدن الله ء > ذلك هو الْفضل الْكَبيرٌ ¢ [ فاطر ٣۲‏ ] . وقوله ؛ # ومن 
اخس“ دینا من اہ وجه لله وهو مَحْسنٌ ... 4 [ النساء ٠١١‏ ] . 
يقصد حسان ہن ثاہت شاعر الني ي > صحابي آنصاري خزرجي عاش ستین 
سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام > جد شعره لنصرة الإسلام وهجاء الشركين 
بكفرم ومساوئهم > كان شاعر الخزرج في الجاهلية وشاعر الني في عصر النبوة 
وشاعر اليانيين في الإسلام توفي سنة ٠٤‏ هجرية اه ملخصاً بتصرف عن الأعلام 
للزركلي ۲ ط دار العم للملابين بيروت . 
هو عبد الله بن البارك ۱۱۸ ۔ ۱۸١‏ ه ؛» شيخ الإسلام فخر المجاهدين کان 
حافظا عدثاً وان مؤداً حدّث عن خلق لايحصون منهم هد بن حنبل 
ويحيى بن معين وانظر ترجته تقلا عن تذكرة الحفاظ للذهي ۲۷۶/۱ أورد له 
الخطيب البغدادي هذين البيتين في كتاب ( اقتضاء العلم العمل ٠١١‏ 

اغتم ركمتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحاً مستريجا 

رإذا ماممت بالنطق في البا طل فاجعل مکانه تسبيحا 
ط الکتب الإسلامي ۱۳۸۹ ه بيروت . 


۔ ۹ - 


والظال كاتني" والسقيه الفاج ر كابن الحجاجء والكافر كذوي الاتحاد ٠‏ 


(۱) 


(Y) 


(") 


هو أحمد بن الحسين بن الحسن ... أبو الطيب المتنيي ولد بالكوفة وتقاً بالشام 
وقال الشعر صبياً . وتنباً في بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) فتبعه 
كثيرون » وقيل أن يستفحل أمره ابره مير حص نائب الإخشيد وسجنه حق 
تاب ورجع عن دعوى النبوة » كان يدح الأمراء والسلاطين ليحظى بولاية أو 
إمارة فإذا منعوه هجام وائتقل إلى غيرم ( قلت : وكان في هجائه مقذعاً 
جاهلي الأسلوب ) ؛ وفي سنة ٠٠١‏ قتله فاتك بن أبي جهل الأسدي بعد معركة 
بين جماعة كل منها بالنعانية قرب بغداد ؛ ثأرأً لضبّة بن يز يد الأسدي الذي هجاه 
للتنى بقصيدته البائية العروفة وهي من سقطات المتنى . اه ملخصاً عن الأعلام 
لازركلي الطمعة التادسة ( مرجع سابق ) . ٠‏ 
هو يوسف بن الحجاج ( الصيقل ) الثقفي الواسطي . أہو يعقوب » كاتب من 
الشعراء مولده ومنشؤه بالكوفة » وإقامته بواسط » حضر مجلس اهادي 
( هوى ) ثم كان من شعراء أخيه هارون الرشيد » ومن عشراء إبراهم الوصلي » 
وصحب أبا نواس » وأخذ عنه وروى له . وكان متها بانجاهرة في املاذ وهو 
القائل 

اشع للذتك هوى ودع اللامة لملم 
الاعلام للزرکلي ۲۲۲/۸ ( مرجع سابق ) . 
هم غلاة الصوفية المنحرفون الذين قالوا باتحاد الحالق مع الخلوق ا قال اين 
عربي في الفتوحات الكية » وقد اختلطت عنده صفات العبد بصفات المعبود : 
۾ .. أده حمد من عام أنه سبحانه علا في صقاته وعلّى ... أن خاطب عبده 
فهو المع الىميع » وإن فعل ماأمر به فهو المطاع الطيع ٠‏ ولا حيّرتني هذه 
الحقيقة . أنشدت على حم الطر يقة للخليقة 


ا٤‎ _ 


فاخةرلنفسك أي واد تسلك »' . 


قوم الذهي الشعر ميزان القرآن > كذلك قوم الشعراء ا يزان نفسه . 

فوظيفة الشعر والأدب عنده الالتزام بالعقيدة والشريعة 
الإسلامية ونصرتا » ونصرة القضية الإسلامية والأمة الإسلامية › وقد 
يتبع ذلك بيان الجانب الحضاري الأدبي للتاريخ الإسلامى بثوبه 
الناصع الخالي من السقطات التي يكرهها الله ورسوله » ويروج ها 
الفساق والكفرة قي هذا العصر › وي کل عصر . 

وهذا الاتجاه الالتزامى في وظيفة الشعر هو الذي رسمه لنا الله في 
آیات من أواخر سورة الشعرأء وقد أوردتا آنفاً . ورسمه أو أشار اليه 
رسول الله بم في أحاديث منها حديث ' « أصدق كلة قا ها شاعر 
کامة لبيد ٣:‏ 

آلا کل شیء ما خلا الله باطل » 
= الرب حق والعبد حق ياليت شعري من الكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب آنى يكلف !» 
اه كلامه نقلاً عن الفتوحات الكية ۔ ۲/۱ ط دار صادر - بيروث . 

(۱) بیان زغل العام ۲۸( مرجع سابق ) . 


(۲) رواه أبو هريرة » وهو متف عليه أخرجه البخاري ومسل : النووي : ريا 
الصا لين AY‏ الناشر : وكالة الطبوعات الکو يته - دار الق بیروت . 


- ٤ 


ومنها الأحاديث التي أخبرنا ا الرسول لي عن أن « امراً 
القيس يحمل لواء الشعراء فى النار » ونحوها ... 

والذي يتأمل تراجم وشعر الشعراء الذين ذكرم أو أشار إليهم 
الذهي وجعلهم ناذج لأصناف الشعراء » جد أنه اعد هذا التصنيف 
على الأساس التالي : 

الأول : صنف مود نذر نفسه وشعره للدعوة إلى العقيدة 
الإسلامية والأخلاق الجيدة والدفاع عن الإسلام وبيان مثالب أعداء 
الإسلام > وقدوتهم حسان بن ثابت »› وهؤلاء م الذين حققوا وظيفة 
الشعر التربوية فغرسوا في النفوس بشعرم » الماسة للعقيدة وللقضية 
الإسلامية » ونضوا باهمم نحو الجهاد » وإرتفعوا بالنفوس إلى معالي 
الأمور. 

الثاني : صنف مقتصد › يؤدي ويحقق بشعره الوظيفة الى 
جعل الشعر لتحقيقه اا فيا ينظم من الشعر» ويقتصر على البيت 
والبيتين » فهو يستخدم الشعر نادرأ للدعوة إلى العقيدة والخلق 
الرفيع › واعتبر مقتصداً لقلة شعره .. » ومثامم ابن المبارك » ويقابل 
هذا الصنف في القرآن المقتصد وقد وصفه المفسرون بأنه ( متوسط في 
فل الخیرات ۲ . 
)١(‏ الصابوني : صفوة التفاسیر ۳۷/۱۲ ط . دار الفرآن الكريم بيروت على نفققة 

الشربتلى . 


٤ - 


الشالكث صنف ظالم للشعر ولنفسه » ( ويقابله اللقصر في عمل 
ا خيرات ) وهو المقصر في استخدام الشعر وتوظيفه للدعوة إلى الله » 
فهو يعطي النفس هواها في مدح من يريد مدحه » والفخر بنفسه 
وبقومه › والتغزل بن يشاء من النساء » وهجاء من يروق له هجاڙه 
ابتغاء هوى في نفسه أو مصلحة يراها ومثاله المتنى . 


الرابح صنف سفيه فاجر يستخدم الشعر لوصف الملذات › 
واسةالة قلوب العذارى » وفضح أعراض السامين ونسائهم بالغزل . 
فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مم عذاب عظم 
في الدنيا والاخرة وجب تحذير الشباب من شعرم . 


الخامس صنف يزع أنه يعشق الإله ويجده بالشعر › وهو كافر 
منحرف عن العقيدة من حيث يدري أو لايدري » فهذا الصنف بيجب 
الحذر منهم › والبعد عن شعرم وكتبهم . وحسابمم على الله » ومها 
أول المؤولون شعرم فإن المسامين مم الظاهر » والله يتولى السرائر ء 
وقد عبر عنهم الذهي ب ( دوي الاتحاد ) وم القائلون بان الحالق 
والخلوق شيء واحد » تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا . 


٠٣١/١۲ المرجع السابق‎ )١( 


- ا٤‎ 


و ۔ علوم الدواوين وتنظم الصكوك 

وھا علمان : عل الحساب ( وعم الصكوك والشروطل 
الإمام الذهى تما هو عليه اليوم ذلك أن الحساب عنده غير 
( الریاضیات ) التی سماها ؛ ۴ رأينا : ( الحكة الرياضية ) ويقابل 
ذلك الحساب » في زماننا » علو الحاسبة » وأمانة الصندوق أوأمانة 
الخزائن ويقومه الذهي أو يصنفه في عداد علوم الأعاجم » وأنه عل 
يعتاش به إذ يقول: « الحساب وشرع الديوان من علوم القبط 
والفرس » ليس من علوم الإسلام . وهو صنعة أو معيشة ينال بها 
الرجل السعادة والدنيا وكاما كان أمهر كان أسرق > . 

ذلك أن أصل هذا الفن انحدر إلينا فعلاً من الفرس والقبط › 
لكنه غدا عاماً عربياً إسلامياً مارسه المسامون بالعربية منذ أمر مر بن 
الخطاب بتعريب الدواوين وباثر ذلك فعلاً » فجعل عليه موظفين 
وجنداً من المسامين » ونقل كتابتة من اللغات الأعجمية إلى العربية . 

ثم يحي نا الواقع المنحط الذي انحدر إليه القاعُون على الحسابات 


والدواوين في عصره حتى أصبحوا يستخدمون مهارتهم وعامهم لىرقة 


(1) بیان زغل العام ۲۸( مرجع سابق ) . 


- ا٤٤‎ 


أموال الأوقاف أو الأيتام أو المدارس فيقول عمن يعن في هذا العل 
ويرتقي في وظائفه . 

, وکاما کان أمهر كان أسرق » فكأن المهارة في الحساب كانت 
تستخدم في إحكام الاختلاس وتغطيته عن الاعين ! مانا الله من 
هذه اغالب . 

إلا أن الذهي يستشني أو يستدرك على هذه الحال الغالبة 
فیقول : 

ومن اتقى الله فيها »> وكتب لقضاة العدل » وباشر للأيتام 
والصدقات ومال الأوقاف والمدارس » وأدى الأمانة » وأتقى فيه › 
فهذا مود ومأجور .. فقد رأينا جماعة يسيرة على نحو ذلك . نعم ! 
ورأينا ذئاباً عليهم الثياب !... وعاقبة أمرم وبيلة من الضرب 
والمصادرة والفقر ..! » وهكذا يعتبر وظيفة هذا الع حفظ الحقوق 
وأداء الأمانات بدقة ويقوّم عاماءه دى تحقيق هذه الوظيفة فن أداها 
کان مموداً مأجوراً ومن ضيعها كانت عاقبته الضرب والمصادرة . 


)۱( مرجع الىابق ۲۹ 

(۲) الرجع السابق ۲۹ء وتعريف عل الشروط لمحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل 
على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العام الذي تقوم عليه المرافعة والحاكة » والاية في 
[ سورة النساء ۷۷ ] . 


ا٤0‎ _ 


۲ تقوم عام الشروط : 


( وهو عار تنظم الصكوك واحاضر والسجلات والوثائسق 
الشرعية ) » ويشبهه في عصرنا بعض العلوم الإداريّة » من حيث 
التدريب على فن حفظ السجلات » وجانب من عام الحقوق من حيث 
التدريب على أصول الرافعة واحاكة » وتطبيق الشروط القانونية أو 
الشرعية على كل من لماعي والتعى عليه » ونحو ذلك » لذلك يقول 
الذهي ؛ وقد اعتبره من العلوم الشرعية : 


« الشروط عام حسن شرعي . من بَرّع فيه والتزم العدالة والورع 
عاش جيداً ومات فقيرا . ومن عاش فيه باكر والحيل والدعاوى › 
فلا بد له من خزي ف الدنيا ومقت في الأخرى ولا يسود هذا ل قل 
ماع اليا ليل والآخرَةٌ حير لمن اى €" ويستفاد من كلام 
الذهي أن هذا العام وظيفة هامة هي تحقيق العدالة بين المترافعين » 
وحسن كتابة الدعاوى وتنظهها أمام القضاء تنظهاً يحقق هذا 
الغرض » والإخلاص في طلب هذا الع » وأنَّ تطبيقه في المرافعات 
تطبيق من يخشى الله واليوم الآخر › هو المقياس لتقو القائين به . 


)۲١(‏ المرجع السابى ۲۹ ء وتعريف على الشروط لامحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل 
على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العلل الذي تقوم عليه المرافعة واحاكة » والأية في 
[ سورة النساء YY‏ [. 


- ا٤٦‎ 


فإاما مكار خادع محتال يطلب بعامه المال من حيث أت من حل أو 
حرام . وإما ملتزم للعدالة والورع وتقوى الله . فالأول له متاع في 
الدنيا قليل ولا يدوم سؤدده . والثاني له المد في الدنيا وإلآخرة .. 

ز - الوعظ وتقويه في ميزان الإمام الذهي : 

يعتبر الإمام شمس اللدين الوعظ فنا يحتاج إلى توفر كثير من 

« الوعظ فن بذاته » محتاج إلى مشاركة جيدة في العم . 
ويستدعي معرفة حسلة بالتفسير » والإكثار من حكايات الصالحين 
الفقهاء والقراء والزهاد . 

وعدته التقوى والزهادة . فإذا رأيت الواعظ راغبأً في الدنياء 
قليل الدين . فاعام أن وعظه لايتجاوزالأماع . وك من واءعظ مفوه 
قد أبكى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة . ثم قاموا کا قعدوا . 


ومتى كان الوا ظ مشل الحسن" والثيخ 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري » آبو سعيد . تابعي . کن إمام أهل البصرة وحبر 
الأمة وهو أحد العاماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النسّاك ولد بالمدينة سنة 
١‏ ه وشب في كنف علي بن أبي طالب » ولا بلغ أشده عظمت هيبته في 
القلوب » فكان يدخل على الولاة فيأمرم »> وينهام » لايخاف في الح لومة = 


- ٤۷ 


عبد القادر"" انتفع به الناس »” 


التتحليل التربوي 
يؤخذ من هذا النص أمور تربوية هامة منها : 


أن الوعظ فن قامم بذاته لأن الواعظ يجب أن يتفان في 


تقليب الكلام وتنويع المواعظ حسب مقتضى الظروف وأفهام الناس 
الذين يعظهم لكي يرقق قلوب المستعين ويثير عواطفمم الرباتية 


(1 


(۲) 


لام > وكان أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة . وكان 
غاية في الفصاحة ثلصب الحكة من فيه توف بالبصرة سنة ( ١١١‏ ه ) اه 
ملخصاً عن الأعلام ۲ ( مرجع سابق ) . 

رقضصك الذهي ( الشيخ عبد القادر الجيلانى ) وهو عبد القادر بن موسي بن 
عبد الله بن جني دوست ( ای العظے القدر ) الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي ء 

من كبارالزهاد وامتصوفين » ولد في جيلا ( وراء طبرستان ) سنة 
٤١١ (‏ ه ) » وانتقل إلى بغداد شاباً فاتصل بشيوخ العم والتصوف › وبرع في 
أساليب الوعظ وتفقه ومع الحديث وقراً الأدب » واشتهر › وکان يأكل من 
عمل يده . 

وتصدر للتدريس والإقاء في بفداد ستة ۵٥۲۸‏ ه وكان من الكلاح › على 
حال » وهو حنبلي المذهب . توفي في بغداد سنة ( ٥١‏ ه ) اه ملخصاً عن 
الأعلام ٤١/٤‏ للزركلي الذي نقل ترجته عن النجوم الزإهرة » وطبقات 
الشعراني » والكامل ا الأثير > ومعجم الشيوخ لعبد الحفیظ الفاسی ت ٠۳۸۳‏ 

بيان زغل العم ۹-* ( مرجع سابق ) . 


- IEA - 


وانفعالاتهم الوجدانية » ويربي فيم الخشوع والخوف من الله » وحبة 
الله والصبرعلى طاعة الله . 

۲ أن من شروط نجاح الوعظ الزهد في الدنيا ءوالاخلاص لله 
واليوم الآخر » والتقوى » والخوف من الله والخشوع له » فإذا ل 
تتحقتق هذه الأمور في نفسه لر يشعر الموعوظون بصدق حماسته اا 
يقول » فلا يتجاوز وعظه الأساع ولا يؤثر في القلوب . 

٣‏ بحتاج إلى إلام بالعلوم الشرعية »> وخاصة التفسير› 
ويالقصص الصحيحة عن الأنبياء والصالحين والزهاد والفقهاء » 
والفقراء > ويج دها قي مراجع الحديث وتراجم الصحابة » وحفاظ 
العم »> وخاصة قصص حياة كبار الوعاظ من التابعين وتابعيمم 
كالحسن البصري › والأوزاعي وغیرها . 

 »‏ ان وظيفة الوعظ التأثير في قلوب السامعين ونفوسمم تأثيرا 
يتلوه تغيير في سلوكمم » لتحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل في 
جميع جوانب المحياة الفردية والاجتاعية » ويْقَوم مدى نجاح الوءعظ 
عدى تحقيق هذه الوظيفة . وهذا يدل عليه قول الذهي :» و من 
واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة غم قاموا کا 
قعدوا » أي لم يغيروا ما بأنفسمم ولم يعتزموا تغيير سلوكهم ليصبح 
موافقاً لا معوا من هذا الواعظ . 


- ۹ _ 


ان من صفات الواعظ _ کا تدل عليما ترججمة الواعظين 
اللذين ضربها الذهى مثلاً وجعلما غوذجاً - أن يكون فصيحاً شجاعاً 
ناسكا متعبدا » تتحقق معاني القرآن » وسمت الأنبياء في كلامه 
وسلو که ومظہره ومخبره . جرياً لاتأخذه في الحق لومة لام » ملتزماً 
بهدي نبينا مد پډ وأصحابه . 


المۇلف 
الإمام مد بن إماعيل البخاري 


الإمام مسل بن الحجاج 
الإمام ابن حجر العسقلافي 
الإمام أحمد بن حتبل 


الإمام مالك بن انس 


الإمام تمد بن يزيد بن ماجه 
الإمام سليان بن الأشعث 


الإمام مد بن عيسى الترمذي 


ارج 


المرجع › ومكان الطباعة 


القرآن الكري ۔ 

صحيح البخاري - تحقيق مد فؤاد عبد الباق 
مصورة دار الفکر ۔ پبروت . 

صحيح مسلم ‏ تحقيق مد فؤاد عبد الباق - مصورة 
دار الفکر - بیروت 

السلفية ومكتېتها ‏ القاهرة ۱١۳۸۰‏ ه . 

مسند الإمام أ مد طبعة مصورة صادرة عن دار 
صادر ‏ بیروت . 

موطاً الإمام مالك - رواية يحبى بن يجيي الليفي - 
تحقيق مد فؤاد عبد الباق - مصورة دار الفكر - 
باروت . 

سان أبن ماجه _ تحقيق مد فؤاد عبد الباق - 
مطبعة عيْسى البابي الحلي . 

سنن ابي داود وبهامشه معالم السان للخطابي - طبعة 


سنن الترمذي - تحقيق عزة عبيد الدعاس ‏ طبعة 
حص ۱۳۸۵ ھ . 


- ۱۵١ ۔‎ 


المؤلف 

تمد بن عبد الله الحا 
الإمام أحد بن علي النسائي 
الإمام عبد العظم للنذري 
الإمام تمد بن أحمد الذهي 
الإمام مد بن أحد الذهي 
الإمام حد بن أحد الذهي 
الإمام مد ين أحمد الذهي 


الإمام أبن حجر العسقلافي 
مد بن علي الحسیني ( ت ۷٣١‏ ) 


الإمام السيوطي 


یو بکرابن قاض شهبه 


التاج السبكى 


المرجح ٤‏ ومكان الطباعة 


للستدرك - مصورة بيروت عن طبعة حيدر آباد 
الد کن ۱۳۳۴١‏ هھ . 

سان التسائي وهامشه شرح السيوطي وحاشية 
السندي - مصورة بيروت عن المطبعة المصرية . 
الترغيب والترهيب من الحديث _ ط . دارالإيان - 
دمشق بیروت . 

الكبائر ‏ حقيق حي الدين مستو _ ط . دارابن 
کثیر - دمشق بیروت ۱٤١١۵‏ ھ / ۱۹۸٤‏ م . 

بيان زغل العم تحقيق ونشر : القدسي - ط مطبعة 
التوفییق بدمشق ۱۳٤١‏ ه . 

معجم شيسوخ الذهي - مخطوطة بدار الكتب 
للصرية . 

ميزان الاأعتدال _ تحقيق البجاوي ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلى ۱۳۷۲ ه . 

الدررالكامنة ط . حید ر آباد ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٥۰‏ م . 
ذیل تذکرة الحفاظ ۔ ط دمشق ۱۳٤۷‏ ها ( مع 
کتابین آخرین ) . 

ذیل طبقات الحفاظ _ ط دمشق ٠۱١٤١۷‏ ه ( مع 
کتابین آخرین ) . 

طبقات الشافعية ‏ خطوطة بدار الكتب المصرية . 
طبقات الشافعية الكبرى ( ستة أجزاء ) . 


. ) انظرالاعلام للزرکلی ۱۹۰۸/۸ ( مرجع ساق‎ )١( 
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المؤلف 
التاج السبكي 


خليل بن إيبك الصفدي 


عر بن مظفر بن الوردي 
شس الدين بن الجزري 
خير الدين الزركلي 


جد بن أحد شمس الدين الذهى 


مد الذهبي ( آيضأً ) 


مد ابن دقيق العيد 
الإمام الذهي 


المرجع ٤‏ ومکان الطباعة 


معيد النعم ومبيد النقم ‏ مكتبة الخانجي بمصر 
۷ هھ . 

. الوافي بالوفيات‎ ١ 

۲ نكت المميان في نكت العميان _ ط بمصر 
۹ هھ . 

تة اختصر في أخبارالبشر ( مجلدان ) - طبع بص 
۵ ھ ویسمی ( تذييل تاريخ أي الفداء ) . 
طبقات القراء ( وإسمه الأصلي غاية النهاية و 
طہقات القراء ) ۔ ط مصر ۱۳١۱‏ هھ . 

الأعلام ( قاموس تراجم ) - ط دار العم للملايين - 
بوروت الطبعة الساسة ۱۹۸٤‏ م . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ۔ 
تحقيق عزة علي عطية » مومى الموثى - دار النصر 
للطياعة _ القاهرة . 

امشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم - ط . دار 
إحياء الكتب العربية لابابي الحلبى بمصر ‏ محقيق علي 
مد البجاوي . ٠‏ 

الأحاديث الختارة ( تسعون جزءاً ولم يمل ) . 
الإلام في أحاديث الأحكام ( صغير مطبوع'" ) . 
تذكرة الحفاظ _ دار إحياء التراث العربي ‏ 


باروتا . 


. ) مرجع سابق‎ ( ۲٠۵/۱ انظرالأعلام للررکلی‎ )١( 


(۲) المرجم السابق ۲۸۲/١‏ 
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المؤلف 


الإمام الذهي 

الإمام الذعي 

د . صلاح الدين النجد 
عبد الر من النحلاوي 
عبد الرحن النحلاوي 
عبد الرحن النحلاوي 


الإمام الذهي 
الإمام ابن كثير 


النعهي 


أبن العاأد الحنبلي 


المرجح ٤‏ ومکان الطباعة 


سير أعلام النبلاء - مسؤبسة الرسالة ۔ بيروت ۔ 
تحقيق د . بشار عواد معروف - أستاذ الشاريخ 
جاععة بغداد . 

تاريخ الإسلام الكبير ‏ تحقيق حسام القدسي . 
أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب ( الحلقة ۲ ) - 
ط دار الکتاب الجديد - ببروت . 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها ‏ دار الفكر 
بدمشق . 

التربية الإسلامية والمشكلات العاصة ‏ للكتب 
الإسلامي - بیروت . 

أعلام التربية في تاريخ الإسلام ( ۲۰٠‏ ) - دار 
الفكر بدمشق . 

تذهيب تهذيب الكال . 

البداية والنهاية في التاریخ ( ٠٤‏ جزء ) - ط صر 
۳۵۸ ھ . 

تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال القرآن 
والحدیث والدارس بدمشق . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 


_ 0٤ 


دسر ك البحوث 
الموضوع 
مقدمة وأهداء . 
الفصل الأول : ترجة الإمام الذهي . 
أ - مولده ونشأته . 
ج تدریسه واتجاهاته العامیه ووفاته . 


۵ _ أنتاجه ومۇلفاته . 


الفصل الثاني : الانطباعاث التربوية التي تركها الإمام الذهي . 


الفصل الثغالث : التربية الوقائية والإصلاحية عند الذهي . 
الضوابط واليزات التربو ية لبحث الكبائر . 
الضابط الأول . 
الضابط الثاني . 
الضابط الثالك . 
الدلالات التربوية لكتاب الكبائر . 
١‏ التربية الوقائية وعواملها . 
۲ التربية الإصلاحية : بالتوبة - بالتعم . 


_ 00 _ 


الموضوع 
۴ التصنيف التربوي للكبائر . 

أ - الكبائرالاعتقادية . 

ب - الكبائر العامية التربوية . 

ج الكبائر الحيوية الصحية . 

د - الكبائر التعبدية . 

ه - الكبائر الاجتاعية وأنواعها . 
١‏ - كبائرمدنية . 
۲ - كبائر اقتصادية . 
۴ _ كبائرأخلاقية . 


الفصل الرابع : النقد التربوي والمعايير النقدية . 


. المبادئ التربوية‎ ١ 
. أ - وجوب التعليم‎ 
. ب -الإخلاص‎ 
. ج - العمل‎ 
. د _ الأمانة العامية والحياد والصدق‎ 
. مقاييس تحقيق الأمانة العلمية‎ 
: الوظائف التربوية‎ _ ۲ 
أ - تربية العواطف الربانية‎ 
. ب - تريية النفس على الصدق والامانة‎ 
. ج _ تربية الدقة والضبط وإالإتقان‎ 


- 07 


الصفحة 
0 
0 
۹ 
o‏ 
0۵ 
OA‏ 
0۸ 
1۲ 


1٤ 


4 
4 
۷1 
Y۲ 
۲ 
Yo 
YA 
۷۹ 
A1 
AY 


الموضوع 
د الانتقاء والتلخيص . 
ه - التنقيح والتطهير والتقوم . 


الفصل الخامس : التقوي التربوي عند الذهي . 


. تقوم قراء القرآن‎ - ١ 
. أ - القراء المجودة‎ 
. ب _ قراء النغم والقطيط‎ 
. ج - القراءة بالروايات‎ 


۲ تقو الذهب لعاماء الحديث في عصره . 


۳ - تقو يه للفقه والفقهاء . 


أ - تقيّدهم وتعبّدم بتقليد إمام المذهب . 


ب - التعصب المذهي . 
ج - استهداف المناصب والدنيا . 
د التكسب بالعلر . 
ه - التسرع في الحكر وإلإفتاء . 
تطبيقات ونتائج تربوية . 
٤‏ تقو يه لعام التفسير . 
ه ‏ تقوم الذهبي لأم العلوم الأخرى . 
أ تقوم أصول الفقه . 
ب - تقويه لأصول الدين . 
ج تقو يه لعل المنطق : 


- 0¥ 


الموضوع 


4 يأاضبة . 
: : و 1 1 wn‏ والرد 
د نقويچه للفلفة والحكة الطسعة 


هة العربية : 
ه ‏ تقويه لعلوم اللغة العر 


١‏ النحو. 
۲ عل اللغة . 


. تقو يه للإنشاء‎ - ٣ 


: تقو يه للشعر‎ - ٤ 


لنفسه ۔ فأاجر - 
لشعرا محسن ۔ مقتصد ۔ ظال 
مرا سے 


کافر . 


الدوا : 3 الصكو 
و 


الشروط . 
ز - فن الوعظ . 
الراجع . 
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هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة في سلسلة ( أعلام التربية 
في تاريخ الإسلام ) التي قصدنا من ورائها « أن تجلي الأفكار 
التربوية لعدد من أعلام الفكر الإسلامي » والتي تفوق الكثير 
# من مبادىء التربية المعاصرة في الشمول والمرونة 
والتطبيق » . 

وحلقتنا الثالثة هذه عن الآراء التربوية لدى (الامام 
الذهبي ) وقي مقدمتها نقده التربوي القائم على معايير ثابشة 
كالمطالبة بالإاخلاص » رعدم الرياء » والترفع بالعلم عن 
التكسب » وعن طلب الجاه والمال . وكدلك التربية 
الوقائية الإ صلاحية » التي تركها في الأجيال كتابه (الكبائش . 


2 2 بد 
کے 3 کے 
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